
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مذكرة مقدّمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي

 قدي تخصص: أدب عربي 
 

 إشراف الأستاذ :                                                                 الطالب:   من إعداد 
 د بشير مولاي لخضرأ.بطاش عبد اللطيف                                                             

 
 :السادة من المكونة اللجنة تم تقييم المذكرة أمام

 الصفة  الجامعة  الاسم و اللقب 
 رئيسا غردايةجامعة  بوعلام بوعامر  د. 

 ومقررا  مشرفا غردايةجامعة  بشير مولاي لخضر د. 
 ممتحنا  غردايةجامعة  سليمان بن سمعوند. 
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 بادئ الأمر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
 وبالوالدين إحسانا﴾أهدي ثمرة جهدي إلى من قال الله فيهما: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 

مَُا قَـوْلاً كَريماً وَاخْفِضْ  هَرْهُُاَ وَقُل لهه  أهدي تحياتي إلى من قال الله في حقهما ﴿فَلاَ تَـقُل لههمَُآ أُف ٍّ وَلاَ تَـنـْ
 لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الرهحَْْةِ وَقُل رهبِ  ارْحَْْهُمَا كَمَا ربياني صَغِيراً﴾ 

 أجلي لتوفير الراحة والسعادة لي، إلى الذي ضحى من 
 إلى الذي أنار درب وعلمني سبيل العلم والمعرفة،

 إلى الذي رباني فأحسن تربيتي تاج رأسي وقرة عيني ومصدر فخري وعزي 
 *أب الغالي* حفظه الله ورعاه وبارك الله في عمره 

أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة  إلى مصدر المحبة ونبع الحنان * أمي الغالية * رحْها الله ونسأل الله 
 ويسكنها الفردوس الأعلى منها

 وإلى أفراد عائلتي 
 إلى كل زملائي الذين قاسموني الدراسة

 وإلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل 
 وإلى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم ورقتي أهدي نتاج بحثي المتواضع. 

 
 

 

 



 

 

 

 شكر وعرفان
 

كر للواحد الأحد الذي علم بالقلم ووهبنا نعمة العلم والذي لولاه لما أتممت هذا العمل.  الش
 وعملا 

 بقول خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم "من لم يشكر الناس لا يشكر الله" 
 تذة وامتثالا لذلك فإننا نتقدم بالشكر والعرفان إلى الذين مهدو طريق العلم والمعرفة جميع الأسا

 الأفاضل وأخص بالذكر الأستاذ المشرف: أ.د بشير مولاي لخضر 
له منا أسمى عبارات التقدير والاحترام عرفانا لمجهوداته ونصائحه القيمة لإثراء هذه المذكرة  

 المتواضعة. جزاك الله ألف خير.
علمني حرفا طيلة حياتي الدراسية بجميع أطوارها، إلى كل من ساندني في مشواري  إلى كل من  

الجامعي من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع.



                                                                        الملخص    

 الملخص:

إن المتمعن في تراثنا الأدب يجده حافلا بالكنوز الأدبية التي أبدع أصحابها فيها وأجادوا  
في الذاكرة الأدبية، ومن جملة ما ترك لنا الأوائل، نجد فن ولولا ذلك لما بقيت أسمائهم لامعة  

المقامة بما فيها من مزايا متعددة بين الوعظ والفكاهة وحسن الإنشاء، ونحن في بحثنا هذا تناولنا  
وذلك بدراسة بنية الشخصية البطلة فيها    من نصوص فن المقامة" لبديع الزمان الهمذاني"  نماذج

البنيات من مقامة لأخرى، وبما أن ذكرنا البنيات فمن الجلي أننا    لنستكشف منها تباين هذه
  اتبعنا المنهج البنيوي التكويني كآلية إجرائية للبحث. 

Summary 
The one who studies our literary heritage will find it full of 

literary treasures whose owners excelled and excelled in it. 
Otherwise, there would be no illustrious names in the literary 
memory. Among the things that the early ones left for us, we 
find the art of maqamah with its multiple advantages between 
preaching, humor and good construction, and in this research 
we dealt with Examples from the texts of the Art of the 
Maqamah "Badi' al-Zaman al-Hamadhani" by studying the 
structure of the heroine character in it, in order to explore from 
them the variation of these structures from one maqam to 
another, and since we mentioned the structures, it is clear that 
we followed the formative structural approach as a procedural 
mechanism for research. 
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 مقدمة: 

 تمس المواضيع التي مختلف تتناول حيث خاصة  والنثر عامة، الأدب  فنون من فنا المقامة تعتبر
للمقامة أسلوب يميزها عن باقي الفنون النثرية الأخرى، كونها قصة قصيرة  كما الحياة، ميادين

 في أحيان كثيرة.  والتشويق بالخيال ذات قالب هزلي يحتفي
نفسي اجتماعي حياتي حدث  تصوير على المقامة فن ويقوم من   واحد  لفرد أو  مجموعة  أو 

المجتمع، في  من السرد إطار في الأفراد  مجموعة  يضم  التي    والحوار،  والمواعظ  والتجارب  الحكم 
عليها  التي تنبني العناصر أهم ومن  تساهم في تسليط الضوء على قضية معينة من الواقع المعيش،

فهي البطلة،  الشخصية  هي  مقامته،   بناء في القاص منه ينطلق الذي الأول الأساس المقامة 
 خاطره وخياله، في يدور عما التعبير في عدهتسا عديدة شخوصا الشخصية  هذه من فيتخذ

 عن إسهاماته غنى لا  الذي أعمدتها  وأحد العربية المشهورة في فن المقامات، الأدبية الأسماء ومن
عليها المقامة هي الشخصية   التي تنبني  العناصر أهم ومنبديع الزمان الهمذاني"،    نجد الكاتب" 

هذا   من  وانطلاقا  والوقوف  لدراسة  البحث بهذا  نقوم أن  رأينا البطلة،  الشخصية،  على  بنية 
  عنوان  الأخير في البحث هذا ليحمل المقامة بناء في أساسيا عنصرا تعتبر التي خصائصها، و

 سبب كان ولقد"بنية الشخصية في مقامات بديع الزمان الهمذاني" دراسة بنيوية تكوينية"  
التعرف على  المدونة من مقامات "بديع الزمان الهمذاني"، ولهذا الموضوع بالذات،   لهذه اختيارنا

هذا النوع النثري والذي يعتبر من أهم النصوص السردية ذات الأجناس المتعددة من قصة إلى  
ر ورحلة وغيرها، وعن الهدف من اختيار هذا الموضوع هو الكشف عن بنية الشخصية في  شع

يبني  التي  الطريقة  معرفة  الزمان"،  "بديع  مقامات  مختلفة في  من صفات  وما تحمله  المقامة  فن 
 عليها "بديع الزمان الهمذاني" شخصية مقاماته. 

 تكمن أهُية هذا الموضوع في: 



 مقدمة 
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بة المحلية بعمل يمتاز بالجدي ة في حقل سردي ماتع كالمقامة والذي تكاد  رغبتنا في إثراء المكت   -
والقصة في  النثرية الأخرى كالرواية  الفنون  إلى  الباحثين  لميل أغلب  المكتبات ولذلك  منه  تخلو 

 بحوثهم.
 محاولة تسليط الضوء على عنصر من العناصر الأساسية في البنية السردية لفن المقامة.-
بنيوي  - منظور  الشخصية من  النقاب عن عنصر  البحث في كشف  المساهُة من خلال هذا 

 تكويني في مقامات "بديع الزمان الهمذاني". 
والذي طرح أمامنا جملة من التساؤلات دفعت بخطة البحث على نحو ما سيكون عليه، ومن 

 بينها: 
تمي بم  مقاماته؟  في  شخصياته  الهمذاني"  الزمان  "بديع  بنى  ما  كيف  الشخصيات؟  هذه  زت 

 مدلولاتها؟ 
وللإجابة على هذه الإشكاليات اتبعنا خطة مكونة من مقدمة يليها تمهيد بعنوان فن المقامة في 
يليه   القصصية وأنواعها،  الشخصية  تناولنا فيه مفهوم  بعده مبحث أول  القديم،  العرب  الأدب 

ا بنية  إلى  فيها  تعرضنا  تطبيقية  دراسة  وهو  الثاني  الزمان  المبحث  "بديع  مقامات  في  لشخصية 
 الهمذاني"، لنختم البحث بمجموعة من النتائج المتوصل إليها. 

 ومن أهم الدراسات السابقة في مثل هذا الموضوع نجد:  
شهادة  - لنيل  مذكرة  محجوب،  لرفيدة  الهمذاني"،  الزمان  "بديع  مقامات  في  الإشكالي  البطل 

 الماستر من جامعة ورقلة. 
الشخصية- لنجاة شناف ونجوى لكاش،   بنية  الساكنة الجديدة ل"زهور ونيسي"،  في قصص 

 المركز الجامعي عبدالحميد بوالصوف بميلة.
بنية الشخصية في البيت الدافيء ل"خولة القزويني"، سناء طالبة ونور الهدى تقوى بن بودريو،  -

 ي.جامعة العرب بن مهيدي بأم لبواق
 مدنا عليها في إعداد هذا البحث:وعن أهم المصادر والمراجع التي اعت

 مقامات بديع الزمان الهمذاني، لأحْد بن الحسن بن يحي بديع الزمان الهمذاني. -



 مقدمة 
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 "المقامة" لشوقي ضيف. -
 "أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة" للدكتور محمد رشدي حسن. -

 ومن أهم الصعوبات التي اعترضتنا في إعداد هذا البحث:
عن قلة    - بالحديث  منها  تعلق  ما  لاسيما  عليه  عملنا  الذي  الموضوع  في  والمراجع  المصادر 

 الشخصية في فن المقامة. 
 ضيق الوقت.-

 نتقدم كما البحث، هذا لاستكمال والإرادة القوة منحنا الذي وجل عز الله نحمد الأخير وفي
 الطيبة  ورعايته الجميل صبره على مولاي لخضر بشير، المشرف للأستاذ والكثير الجزيل بالشكر
 على ما أفادنا به من توجيهات ونصائح. العمل، و  هذا لإنجاز

ولي  والله  الشيطان ومن أنفسنا فمن خطأ من وما كان  وتوفيقه،  الله فمن صواب  من كان  فما
 .التوفيق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدخل  



   البنيوية التكوينية، المفهوم وإجراءات التحليل                                          مدخل: 
 

- 5 - 

 دخل:الم
 التعريف بالبنيوية التكوينية:

و التوليدية فرعا من فروع البنيوية التي تشترك بين علوم عدة مثل  أتعد البنيوية التكوينية  
وعلم النفس،  نشأت    فهي جتماع(،  الإ )علم  وقد  والوجود،  العالم  تفسير  على  قائمة  نظرية 

  بين طروحات البنيوية في صيغتها الشكلانية  استجابة لسعي المفكرين والنقاد الماركسيين للتوفيق
الجزاء وتحديد النظام الذي   عتماد العلاقة التي تسود بينإ)  إلىالفكر الجدلي. وقد دعا    وأسس

البني مع  ترابطها  في  الجزاء  ،تتبعه  وسعد،  )الرويلي  الاجتماعية(  . 33ص 0002ات   لقد  1( 
سعت البنيوية التكوينية الى معرفة كلية الظواهر وترابطها لتستشرف جدلية الذات والموضوع من  

وخصائصه، الجزء  التي  خلال  العلاقات  وتحديد  والفردي  التاريخي  المعنى  في  الغوص  مستهدفة 
وحكم الواقع. "فداخل كل بنية توجد بذرة   م القيمة تسود الجزاء والتي تسهم في بنيتها بين حك

 ، وآخرون،  ستكونه")غولدمان  ما  على  تؤشر  بذرة  لها،  تقوم  ( .8ص 1986نافية  بنية  وكل 
تكون    أنتعدو    على مجموعة علاقات تحددها وظائف العناصر الداخلة في تركيب اللغة التي لا 

قتصادية ومنطقية،  إتماعية، وثقافية، و جإ، ومعتقدات، وبنى أفكارالعلامات تعبر عن  )نسق من
 .  2( 17، ص2004،  اللغة( )عياشي  الخ تستمد شموليتها من شمولية

سهم العديد من المفكرين في صياغة مفهوم البنيوية التكوينية ومنهم المفكر الفرنسي أقد  ل
غولدمان أحد)لوسيان  والأ  أعلام  أهم (  التكوينية  البنيوية  دعائم    إرساءفي    إسهاماكثر  منهج 

متأثرا   المنهج،  لوكاش  أستاذه  بمقالات هذا  النقدية   المفكر) )جورج  النظرية  طور  الذي  والناقد 
رافضة  ن البنيوية التكوينية جاءت أ  إلاسية والتي سمحت لتيار البنيوية التكوينية بالظهور.  المارك

الشكلاني البنيوي  الفكر  في  المادي  بظروفه    ،التفسير  ربطه  دون  وحده  النص  على  وركزت 
 

ينظر: هيلا عبد الشهيد مصطفى، آليات البنيوية التكوينية )لـغولدمان(في قراءة المنجز التشكيلي الحديث ودورها في تربية   1
 . 89، صالمعرفة النقدية، كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد

هيلا عبد الشهيد مصطفى، آليات البنيوية التكوينية )لـغولدمان(في قراءة المنجز التشكيلي الحديث ودورها  المرجع نفسه،   2
 في تربية المعرفة النقدية، الصفحة نفسها.
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 لا إتوجد بمعزل عن الحياة الواقعية    ن البنية لا أيرى)غولدمان( في هذا الشأن   جتماعية، لذاالإ
لبد  ناد لذا  وجيزة،  ولمدة  عنأرا  نتكلم  الإ  ن  وسطه  البنى في  تشكل  الذي  عمليات  جتماعي 

و التوليد الذي نادت به البنيوية التكوينية هو بمثابة وسيط يسعى  أ صفة التكوين    إن .1أبدعه
  أن الخارجي والعالم الداخلي يتحقق عن طريقه تنظيم البنية الفنية. وينبغي    لقامة توازن بين العالم

تعبير يتجاوز اللحظة الوقتية بغية تحقيق التفاعل  هنيكون التكوين مفروضا عليه من الخارج، لأ
النتاج الفني والتي تخضعأ العناصر الجمالية التي يقوم عليها  رك جمالي متناغم  ادلإ و الرفض مع 

على   الجمالية    أسسيقوم  القوانين  عن  للكشف  والاستنباط  الاستقراء  على  قائمة  جمالية 
ن هذا التوازن  أ )غولدمان(  وتتجدد مع تجدد مقاصد الفنان. ويرى أبعادهاالتي تطرح  بداعيةوالإ

الوقت نفسه الانتقال من مام عملية أي نكون  أرؤية دينامكية،    إلىرؤية سكونية   يفترض في 
البنيات مع ع التكوينية رصد   )غولدمان( يستهدف منإن  ملية تفككها.  تشكل  بنيويته  وراء 

 ت الجيدة عبر عمليتي الفهم والتفسير بعد تحديدها في شكل مقولا   الأدبية عمال  لأالبنى الدالة ل
ذهنية وفلسفية، معبرا عنها بصيغ فنية وجمالية تتناظر مع الواقع، وتترجم آمال وتطلعات الطبقة 

 .2أحضانها المبدع في  جتماعية التي ترعرعالإ

 خطوات التحليل في البنيوية التكوينية: 

المفـاهيم مـن  مجموعـة  علـى  الأدبيـة  للنصـوص  مقاربتهـا  فـي  التكوينيـة  البنيويـة   قامـت 
جـددها   التـي  المصـطلحات  هذه  وأهم  الأدبية  النصوص  لتحليل   لتحليـل "غولـدمان"الإجرائية 

 :دبية من منظور البنيوية التكوينية وأهُهاالنصوص الأ

 

 

 
 . 90، صهيلا عبد الشهيد مصطفىالمرجع السابق،  1
 . 91، ص   مرجع سبق ذكره ، هيلا عبد الشهيد مصطفى 2
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 :البنيـة الدلاليــة

يفترض مفهوم البنية الدلالية، الذي أدخله غولدمان، لا فقط وحدة الأجزاء ضمن كلية 
إلى رؤية    ، بل يفترض في نفس الوقت الانتقال من رؤية سكونية1والعلاقة الداخلية بين العناصر

متكاملة للبنيات  تشكل  عملية  أمام  نكون  بحيث  الوظيفة  مع  النشأة  وحدة  أي  مع   دينامية، 
الوقائع   أغلب  في  للبحث  الرئيسية  الأداة  يشكل  الدلالية  البنية  مفهوم  إن  تفككها.  عملية 
الماضية والحاضرة، مع ذلك فهنالك عدد من قطاعات الواقع التي يبدو أنها تقتصر على مفهوم  
البنية، من حيث أننا لا نستطيع فصل الجوهري عن العرضي ولا دمجها في بنيات أوسع، فيما  

غير    يتعلق يجعلها  مما  رنين سكوني،  ذات  الأسف،  مع  أنها،  إلى  غولدمان  يشير  البنية  بمقولة 
دقيقة دقة صارمة، لذلك لأننا نصادف في الحياة الاجتماعية الواقعية بنيات قليلة بل بالأحرى  
نصادف عمليات لتشكل البنيات، عمليات يمكن وضعها في علاقة مع البنيات الذهنية الخاصة  

 بل بالمجموعات وبالطبقات.  لا بأفراد

 الفهم: 

مهمتها توضيح " البنية الدلالية" البسيطة نسبيا والمحايثة للأثر الأدب. ومن مخاطر البحث 
الواحد تدل دلالة   الدلالية في الأثر الأدب  البنيات  المرحلة الأولية إكتشاف عدد من  في هذه 

لى إقامة علاقة شاملة أو قريبة من الشمول جزئية. ومهمة الباحث الإنتباه إلى البنية القادرة ع
.كما ينبغي للباحث في مرحلة الفهم هذه أن يمتنع عن إضافة عناصر    2بينها وبين الأثر الأدب

 .3دخيلة على النص أو دلالات غير منتزعة من النص ذاته 

 

 
 . 2008آب/أغسطس 14 ينظر: سليم ساعد السلمي، دار ناشري للنشر الإلكتروني،   1

  1ينظر: د.محمد نديم خشفة، تأصيل النص، المنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان، مركز الإنماء الحضاري، ط 2
 .   10،ص1997

 . 11المرجع نفسه، ص 3
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 التفسير:

خارجي       واقع  أي  عن  ولكن  الخارجي.  والواقع  الأدب  الأثر  بين  العلاقة  إقامة  مهمتها 
يعطه   لم  ولكنه  النص  تفسير  في  الكاتب  أهُية  غولدمان  ينكر  لم  الكاتب؟  هو  هل  نتحدث؟ 
الأدب  الأثر  تأصل  وحدها  تفسر  لا  ضرورية  واسطة  اعتبره  بل  التفسير،  في  الأولى  المرتبة 

يتضح تكوين الأثر الأدب من العلاقة بين البنيات الدلالية المنتزعة بواسطة القراءة  . ولا  1وتكوينه 
 التفسيرية، ومن بين البنيات الذهنية المكونة للوعي الجماعي لفئة أو طبقة إجتماعية.

فالتفسير يرتكز إلى بنية أوسع وأشمل من بنية النص موضوع الدراسة. وهكذا نرى أن مرحلتي 
 .2 لحظتان من عملية واحدة الفهم والتفسير

 العالـــم رؤية 

غولدمان     للعالم   لا يأخذ  واع  بتصور  يشبهها  الذي  التقليدي  معناها  العالم في  رؤية  مقولة 
أو  معين،  واقع  إلى  فيها  وينظر  فيها  التي يحس  الكيفية  عنده  هي  بل  مقصود،  إرادي  تصور 
المؤلف بل   نوايا  ليس هو  إن ما هو حاسم،  النتاج:  يسبق عملية تحقق  الذي  الفكري  النسق 

يكتسبه التي  الموضوعية  ويرى  الدلالة  رغبته،  ضد  وأحيانا  مبدعة  رغبة  عن  بمعزل  النتاج،  ا 
 -غولدمان، في منظور مادي جدلي أن الأدب والفلسفة من حيث أنهما تعبيران عن رؤية للعالم

فإن هذه الرؤية ليست واقعة فردية بل واقعة اجتماعية تنتمي إلى مجموعة   -في مستويين مختلفين
أ فإن  لبرهنته،  وتبعا  طبقة.  إلى  متناسقة ووحدوية حول  أو  نظر  وجهة  من  للعالم هي  رؤية  ي 

يندر أن يكون متناسقا ووحدويا باستثناء بعض الحالات. لا   الذي  مجموع واقع وفكر الأفراد 
يتعلق الأمر هنا بوحدة ميتافيزيقية ومجردة، بدون جسم ولا شكل، بل يتعلق الأمر بنسق فكري  

من   على مجموعة  الشروط  بعض  نفسه، في  على يفرض  أي  مشابهه،  توجد في شروط  الناس 
. ومن الصحيح تماما أن مهمة المؤرخ الجدلي هي استخراج الدلالة جتماعيةبعض الطبقات الإ

 
 الصفحة نفسها. ، مرجع سبق ذكره، لوسيان غولدمانتأصيل النص، المنهج البنيوي لدى   ، .محمد نديم خشفة 1

 المرجع السابق، د.محمد نديم خشفة، تأصيل النص، المنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان، الصفحة نفسها.  2
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و   الإقتصادية  العوامل  مع  وحدها في علاقة  إدخالها  يتعين  التي  الدلالة  هذه  للنتاج  الموضوعية 
ذه الدلالة والوظيفة الموضوعية لسلوك الإجتماعية والثقافية لتلك الفترة. ويمكن أن يوجد بين ه

أو لممارسة الكاتب العملية في بعض التناقضات، ولكن حين تكون هذه التناقضات متوافقة في 
 .   1بعض الحالات فإن ذلك يسمح بفهم مدقق للعلاقة فرد بمجموعة إجتماعية 

العـالم" اعتمـدها   "رؤيـة  والتـي  التكوينيـة،  للبنيويـة  الإجرائيـة  المصـطلحات  أهـم   لوسـيان (مـن 
العـالم )غولـدمان رؤيـة  الأسـاس  هـذا  وعلـى  الأدبيـة  للنصـوص  مقاربتـه  فـي  أساسـي   كـإجراء 

الواقـع،  «هي   نظر ملتحمة وموحـدة حـول مجمـوع  فكـر الأشـخاص باسـتثناءات إلا  وجهة   أن 
وموحـدامحـدودة   ملتحمـا  يكـون  بهـا  »2قلمـا  ينظـر  التـي  الكيفيـة  هـي  العـالم  رؤيـة  فـإن   وعليـه 

لتحديـد  وذلـك  فيـه،  يعـيش  الـذي  الاجتمـاعي  الواقـع  إلـى  روائيـا  أو  شـاعرا  سـواء كـان   المبـدع 
 مجمل الأفكار التي تحملها الطبقات الاجتماعية لتحديـد واقعهـا ورسـم مسـار مسـتقبلها.  

 الوعي القائم والوعي الممكن:

إن موضوع الوعي من بين الكلمات الأساسية المستعصية على التحديد الدقيق، إذ أن  
وبنيته، وهو موضوع لايستطيع ع امتداده  القليل من  إلا  نعرف  لماء الإجتماع  لها موضوعا لا 

تفاهات كبيرة   سوء  في  الوقوع  خشية  بدون  الوعي  فيستعملون كلمة  عنه،  الإستغناء  والنفس 
تدقيق   عن  عاجزين  وإن كنا  الوعي  ماهو  بها  لابأس  بكيفية  جميعا  نعرف  وباختصار  وخطيرة 
معناه. ومصدر الصعوبة في الغالب راجع إلى الطابع الإنعكاسي لكل تأكيد على الوعي نتيجة  
في   الموضوع((   (( و  الذات((   (( باعتباره  موجودا  يكون  فإنه  عنه،  نتحدث  عندما  لكوننا 
الخطاب، مما يجعل مستحيلا الوصول إلى أي تأكيد يكون، في آن، نظريا خالصا وصحيحا من 

 
 . الصفحة نفسها  ، محمد سيبيلا ،نفسه  المرجع 1
مجلـة العـرب والفكـر  سوسـيولوجية )الـنص الشـعري("، -عبد الرحْن بوعلي، " عناصر أولية لمقاربة سـيمو  ينظر:  2

 .05م، ص1989، شتاء 1مركز الانتماء القومي، ع ، العـالمي
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الصلابة  يكون  1حيث  الأقل  فعلى  قويا  يكن  لم  إن  تعريف،  من  ننطلق  أن  ذلك يجب  ومع   .
لذلك   ومؤقتا.  الوثيقة تقريبا  الصلة  توضيح  في  مزدوجة  ميزة  له  أن  يبدو  تعريفا  سنقترح  فإننا 

المعضلات   بعض  نفسه  الوقت  في  يضيئ  أنه  الإجتماعية كما  والحياة  الوعي  بين  القائمة 
 المنهجية. 

يظهر لنا أن بالإمكان تخصيص الوعي على أنه: )) مظهر معين لكل سلوك بشري يستتبع      
العمل(( فكلمة  2تقسيم  عنصرا  .  دائما  تستتبع  مظهر  بأن كلمة  تدقيقها  يمكن  معين  مظهر 

بعض  تطرح  هنا  للمعرفة.  وموضوعا  عارفة  ذات  وجود  وعي،  واقعة  مما يجعلنا في كل  معرفيا، 
بــ:    المتعلقة  وهي  إليها  بالإشارة  الآن  نكتفي  والتي  تعقيدا  الأكثر  الإبستمولوجية  المعضلات 

 فردا معزولا ولا جماعة بدون زيادة، بل هي بنية جد متغيرة  طبيعة الذات العارفة التي ليست لا
ينضوي تحتها في آن، الفرد والجماعة ، أو عدد معين من الجماعات. ومهما يكون الأمر عندما  
يكون موضوع المعرفة إما الفرد ذاته أو أية واقعة تاريخية أو إجتماعية، فإن الذات والموضوع، لا  

. من    3للموضوع مثلما يمكن أن يوجد بعيد عن أي فعل بشري  يمكن أن يكون مجرد إنعكاس
جهة ثانية فإن وجودنا نفسه يدلل على الفعالية النسبية للفعل البشري، وما دام هذا الفعل قد  
كان دائما مرتبطا ببعض أشكال الوعي، فإنه من الواجب أن نقبل كون الوعي قد قدم للناس 

ئمة عن الموضوعات كما توجد داخل هذه الكلية وداخل  بصفة عامة صورة هي تقريبا أمينة ملا 
الإنسانية   تاريخ  هي  والتي  والموضوعات،  الذوات  تحتضن  التي  والدالة  الدينامية  البنية  هذه 
الشامل، فإن كل واقعة إجتماعية هي من بعض جوانبها الأساسية واقعة وعي وكذلك كل وعي 

قبل كل   من  شيءهو  معين  لقطاع  ملائم  تمثيل  التقريب،  وجه  على  وتصبح  4الواقع   .
هي الأساس الضروري لكل سوسيولوجيا    التلاؤمسوسيولوجيا تفاضلية للمعرفة مركزة على درجة  

 
 . 33، ص لوسيان غولدمان، البنيوية التكوينية والنقد الأدب المرجع السابق،   1
 نفسه، الصفحة نفسها. المرجع  ،  لوسيان غولدمان 2

 . 34، ص لوسيان غولدمان، البنيوية التكوينية والنقد الأدب المرجع السابق،   3

 . 35المرجع السابق، ص  4
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. يبقى لنا أن ندقق القول بأن أية دراسة سوسيولوجية لموضوع  1تريد حقيقة أن تكون إجرائية 
المو  الواعي لهذا  المظهر  تتناول  ليس جزئي ومحدود، لا يمكنها أن  إلا بإدراجه ضمن كل  ضوع 

. وبعد هذا التحليل 2شاملا وإنما هو في جميع الحالات أكثر إتساعا من الموضوع الجزئي والمحدود 
فقط تطرح المشكلة الأساسية الإجرائية في كل دراسة سوسيولوجية لوقائع الوعي، وهي مشكلة 

ما لدى جماعة  القائم  والوعي  الممكن  الوعي  بين  و 3العلائق  تصادفها، .  التي  للجقائق  بالنسبة 
وعي واقعي، حقيقي قائم يمكن شرح بنيته ومضمونه بعدد كبير من عوامل طبيعية متنوعة كلما  
ساهُت بدرجات مختلفة في تكوين ذلك الوعي. إلا أنه سيكون مع ذلك من الصعب وضع 

ومادام بعضهما    تلك العوامل على صعيد واحد مادام بعضها غابرا والبعض الآخر قارا تقريبا،
الآخر فقط موصولا بطبيعة الجماعة نفسها، بحيث إذا كان النوعان الأول والثاني من العوامل  
النوع   فإن  الجماعة نفسها،  إختفاء  يؤديا بالضرورة إلى  أن  بدون  يتغيرا وأن يختفيا  أن  يمكنهما 

الوعي القائم    الأخير على العكس هو مرتبط جوهريا بوجود الوعي، لنتفحص على سبيل المثال
ذلك الوعي الذي كان عاملا   1851و    1848) الواقعي( للفلاحين الفرنسيين فيما بين سنة  

الدولة في شهر ديسمبر. إن ذلك الوعي هو حصيلة   ذا أهُية خاصة في نجاح الإنقلاب ضد 
التشابك   منتهى  في  تداخلها  وكان  وإجتماعية،  تاريخية  عوامل كثيرة  لإنجازه  تضافرت  فعل 

تكف  4عقيدوالت أن  بدون  بعد  فيما  يختفي  أو  يتغير  أن  يمكنه  العوامل  تلك  معظم  أن  إلا   .
الجماعة نتيجة لذلك عن أن تظل مكونة من الفلاحين وعلى العكس فإن الهجرة القروية نحو  
المدينة تحول الطبيعة نفسها للجماعة التي يصبح عددا من أعضائها عمالا، أو موظفين أو تجارا  

يؤدي إلى حدوث تغيرات بنيوية ليس فقط في وعيهم القائم، بل كذلك في وعيهم إلخ..، مما  
الممكن الذي هو أساس الوعي الأول ) القائم(. ومعنى ذلك أننا عندما نريد دراسة واقع الوعي 
الفئات المكونة لمجتمع ما،   الواقع لدى وعي مختلف  الجماعي أو بدقة أكثر، درجة التلاؤم مع 

 
 . 35، ص لوسيان غولدمان، البنيوية التكوينية والنقد الأدب المرجع السابق،   1

   المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2

 . 36 ص ،غولدمان، البنيوية التكوينية والنقد الأدب لوسيان المرجع السابق،   3
 . 37، صلوسيان غولدمان، البنيوية التكوينية والنقد الأدب مرجع سبق ذكره،   4
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البدء يلزم  الوعي   فإنه  وبين  متعدد  ثري،  له من مضمون  بما  القائم  الوعي  بين  الأولي  بالتمييز 
.  1الممكن باعتباره الحد الأعلى من التلاؤم الذي يمكن أن تدركه الجماعة بدون أن تغير طبيعتها 

السوسيولوجي،  للبحث  بالنسبة  هامة  جد  تبدو  واقعة  إلى  الإشارة  من  لابد  النقطة  هذه  وفي 
ث الوعي القائم لجزء هام من أعضاء جماعة، تطمح إلى تغيير وضعها القانوني أو فكثيرا ما يحد 

إلى الإندماج في جماعة أخرى أو أن الأفراد المكونين لتلك الجماعة يجهدون جزئيا ومنذ الآن في  
تبني قيم جماعة أخرى غير جماعتهم فمثلا فلاحون شباب يريدون النزوح إلى المدينة وعدد من  

في   منذ  العمال  يسلكوا  أن  فيحاولون  الإجتماعية  المرتبة  إلى  الصعود  يتمنون  الرأسمالية  البلدان 
. ومع ذلك فإنه يتحتم على عالم الإجتماع ألا ينسى  2الآن سلوكا مشابها للبرجوازيين الصغار

بأن هذه العناصر من الوعي القائم تظل في إطار أنماط الوعي الممكن لجماعات الفلاحين أو 
الإجتماعي أن تصبح    –ولا يمكنها عمليا ما لم يحدث تغيير حقيقي في الوضع القانوني  العمال،  

من   سيكون  والمرجوة(  الفعلية   ( الجماعتين  لدى  الممكنة  الوعي  لأنماط  المميزة  العناصر  ضمن 
الصعب مثلا أن نتخيل أن جزءا يستحق الذكر من الفلاحين الصغار الطامحين إلى الإلتحاق  

وهم لايزالون ملاكا قرويين صغارا إذ ما أصبحوا عمالا كما أن من المستبعد   -عونبالمدينة، يشر 
معارضين الإجتماعي  السلم  في  الإرتقاء  إلى  يطمحون  عمال  من  هام  جزء  يصبح  مع    -أن 

عمالا هذا     -بقائهم  داخل  إذن  إلخ...  الأسعار  إرتفاع  تلافي  بدعوى  الأجور  زيادة في  لأية 
الجماعات الخاصة وداخل الحد الأقصى من التلاؤم مع الواقع الذي    الإطار للوعي الممكن لدى 

يبلغه وعيها يجب أن تطرح فيما بعد مشكلة وعيهم القائم، ومشكلة الأسباب التي تجعله دون 
الوعي الممكن. نشير أيضا إلى أنه مثلما يكون من الهام الوصول عبر عدد كبير من الأبحاث  

الوعي الممكن معتمدة على مضمونها خلال اللحظة التاريخية   الملموسة إلى وضع نمذجة لأنماط
التي يبلغ فيها ذلك المضمون درجته العليا من التلاؤم، فإن نفس الأهُية تتمثل في وضع نمذجة  

من التغيرات الثانوية والمحيطة بالنسبة    انطلاقابنيوية لصيغ ) وليس لمضامين( عدم التلاؤم القائم  
 

 . 37، صلوسيان غولدمان، البنيوية التكوينية والنقد الأدبالمرجع السابق، ،   1
 . 38، صمرجع سبق ذكره،  ،  لوسيان غولدمان، البنيوية التكوينية والنقد الأدب 2
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اعة خلال الفترة التي تدرك فيها هذه الجماعة قمة تلاؤمها إلى الوعي  إلى الوعي الممكن للجم
 .1الخاطئ وفي الحالات القصوى إلى سوء النية 

هذه النمذجة يجب أن لا يكون لها طابع ظاهري ووصفي، بل يتحتم أن تعطى إجتماعيا صورة  
بح ممكنا القيام  عن هذه النماذج من الوعي الخاطئ ويظهر فقط بمثل هذا الجهاز المفهومي يص

ذات   سياسية  سوسيولوجيا  إنجاز  الاولى  الدرجة  وفي  الإجتماعية  للظواهر  ملموسة  بتحليلات 
الخالصة الوصفية  المناهج  جميع  عن  بعيدا  أنه  هو  أخرى،  بعبارة  ذلك  ومعنى  إيجاب    -طابع 

أدوات   الدراسات الأحادية، التحقيقات الإجتماعية إلخ..، التي لا يستطيع أحد أن ينكر أنها 
ذاتها حد  في  لاتكفي  لكنها  الوحيدة    -مفيدة  الطريقة  هي  وتاريخية  فلسفية  سوسيولوجيا  فإن 

 .2للوصول إلى فهم إيجاب للوقائع الإجتماعية 

 
 

 
 . 39، ص لوسيان غولدمان، البنيوية التكوينية والنقد الأدب المرجع السابق،   1
   .39، مرجع سبق ذكره، الصفحة   لوسيان غولدمان 2



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
الشخصية  المبحث الأول: 

 البطلة في فن المقامة
 



 الشخصية البطلة في فن المقامة                                                    الأولالمبحث 
 

- 15 - 

 المطلب الأول: فن المقامة: المفهوم والنشأة والتطور 

 تعريف المقامة:

ح القصة الفنية  م لامتعد المقامة من الفنون النثرية التي أسست لظهور فن القصة، إذ تجلت فيها  
المقا،و الحديثة فن  أهم  مةيعد  أد  من  العرب كنوع  الأدب  له ببي  فنون  بالقصة،  صلة   له 

الأخرى الأدبية  الأنواع  من  غيره  عن  تميزه  التي  حيث 1خصائصه  من  سواء  من   ،  أو   شكلها، 
ارتبطت  الذي  أهدافها  بين  من  أو  غايتها،  حيث  من  أخرى  جهة  ومن  مضمونها،   حيث 

أو .  به أحد  المقامة  ظهفن  التي  العربية  النثرية  الفنون  وأبرز  العصرهم  ونشأت في  العباسي  رت 
مقدمت الأسباب كان في  العديد من  العصرهنتيجة  المجتمع في  تصوير حال  والعرب  ا  العباسي 

أطبقت الـمعاجم اللغوية الـقديمة علي  و   .غوي،ل يمي الل دف التعل عام ونقده إلى جانب الهبشك
ويعد بديع    2أن مدلـول لفظة "مقـامة" يعني الـمجلس من حـيث هو مجلس أو جماعة من الناس

  ه ا تصوير جوانب عدة من مجتمعمذاني المبتكر الأول لفن المقامة، استطاع من خلالهاله الزمان
المفارقات  ك ل ا لمواقع المعاش، بذلك تجسد وبصورة واضحة ت و محاكاتههإن ما يميز فن المقامة   إذ

 .جريوبخاصة القرن الرابع اله ا المجتمع العباسي،هيل التي بني ع

قبل التطرق للمعاني اللغوية لمصطلح المقامة، وجب أن نعرض لمعانيها في الأدب العرب القديم  و 
 .تعرف بمعناها الفني البديعي، فهل يختلف المعنيين سواء في الشعر أو النثر؟  قبل أن

 يفي الشعر العربي القد لفظ المقامة -

مواضع  في  والإسلامي  الجاهلي  القديم  الشعر  في  الجمع  بصيغة  أو  مفردة  مقامة  لفظة  وردت 
     :بعضا منها قول زهير بن أب سلمى عدة، نذكر

 
أبو    2«، جامعة الجزائرمجلة اللغة والأدب ينظر: أ.كمال شاكي: "فن المقامة دراسة في النشأة والتطور والخصائص"، » 1

 .  2018، ، ديسمبر 2، ج30القاسم سعد الله العدد 
 .  379، ص)د ت( ، 2ينظر: مجدي وهبه كامل المهندس، "معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب"، لبنان، ط  2
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 1وفيهم مقامات حسان وجوههم    وأندية ينتابها القول والفعل  

فيحض  لمجلس  سميت بذلك لأن الرجل كان يقوم في ا  المجالسيقول الأعلم النحوي:» المقامات  
الخير الناس   لحويص على  و    ،بين  أهلها  بالمقامات  وجوههم  لذلك وأراد  حسان   2. »قال 

 .بحسان الوجوه ينهم الموصوف سالنوادي، وهؤلاء الجلاومقامات عند زهير بمعنى من يجلس في 

 لبيد: ومثل هذا المعنى نجده في قول 

 3الرقاب كأنهم         جن لدى طرف الحصير قيام  ومقامة غلب

 :وذكر سلامة بن جندل السعدي لفظة مقامات بصيغة الجمع في قوله

 4سير إلى الأعداء تأويب ويوم               يومان يوم مقامات وأندية

يريد بيوم المقامات و    ،لس، أو بضمها وهي الإقامةلمجالمقامات: جمع مقامة، بفتح الميم، وهي ا
، وقد يعني شيئا آخر كالخطب    لمجالسوالمقامات هنا بمعنى ا  5،مواقف الخطابة و نحوها الأندية

في الفصل  مالك   و  قول  أيضا  المعنى  هذا  من  و  ؛  الهمذانيالخصومات  حريم   :بن 
 6وأقبل إخوان الصفاء فأوضعوا        إلى كل أحوى في المقامة أفزعا

 
 .70، ص 1988، 1ينظر: علي حسن فاعور، "ديوان زهير بن أب سلمى"، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1
أب الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى،" )الأعلم النحوي الشنتمري("،  شرح ديوان زهير بن أب سلمى  ينظر:   2

 . 23ه، ص1323، 1المطبعة الحميدية، القاهرة، ط
 . 161"، دار صادر، بيروت، )ط.د (، )ت.د (،  ص ديوان لبيد بن ربيعة العامري"ينظر:   3
،  2"، تح: فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت، طديوان سلامة بن جندلالأحول، " محمد بن الحسن ينظر:  4

 . 53، ص1987
  و عبد السلام هارون، دار المعارف المفضل بن محمد بن يعلى الضبي، "المفضليات"، تح: أحْد محمد شاكر ينظر:  5

 . 120، ص1964، 6القاهرة، ط
 .38، ص 2007، 1عمان،ط)د.د.ن(، ء مقلون، شريف علاونة،  راغب علاونة، ثلاثة شعرا  شريفينظر:  6
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 1، أراد شيبه نفر منه إخوانه. لس والقوملمجالمقامة: ا

ويمكن أن نستخلص من الأبيات السابقة ثلاث معان للمقامة وردت في معظم الأشعار العربية  
 :وهي القديمة

 .أو المكان س ،لمجل ا 

 .الجماعة من الناس يتخذون مجلسا

 .و قد تكون بمعنى الخطب و الجمع بين المتخاصمين

 .تاب النثر القدامى؟مفهومها عند كهو فما  هذه معان للمقامة عند الشعراء،

 :في النثر العربي القدي لفظ المقامة -

نحو ما  ك»  :ذكر الجاحظ لفظ المقامة في مواطن عدة في كتبه، نأخذ منها قوله في العثمانية  
بكر في    أب  مشاهدهم، وكصنيع علي و مؤازرته ببدر، و ككون  مقاماتهم  مآثرهم في روينا من

ولا شك أن الجاحظ يريد رفع التعارض والتدافع   2،»يتدافع و لا يتناقض العريش و هذا ما لا
هاهنا بمعنى المواقف   اتهمعنهما، والشاهد قوله مقام  اللهوعلي رضي   بين صنيع أب بكر الصديق

 . و الأفعال المأثورة

بالفن الأدب لينحصر في معنى محدود وهو المقامة الفنية،    قوقد تطور مفهوم المقامة حتى التَص
المقاما وإذا ذلك  ذكرت  وأرخ  مقامة  أول  أنشأ  الذي  الزمان،  وبديع  البديع؛  معها  ذكر  ت 

»  و ينخرط في هذا المعنى مقامة من مقامات    :في قوله"الآداب وثمر الألباب  زهر"الحصري في  

 
أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي، "الأصمعيات )إختيار الأصمعي("، تح: أحْد محمد  ينظر:   1

 .  63،ص1963، 5شاكر وعبد السلام هارون، بيروت،ط
  1، ط1991أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، "العثمانية"، تح: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت،ينظر:   2

 .143ص
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 ،  »1أنشأه بديع الزمان وأملاه في شهور سنة خمس وثمانين وثلاثمائة  سكندري في الكدية مماالإ
فن المقامة وذلك أنه ألف مقاماته معارضة لأحاديث ابن   هو مبدع  الجزم أن بديعاولا نستطيع  

التي الخطبته دريد  إلى  أكثر  منها  التعليم  إلى  الحصري ة  دف  رأي  إلى  نطمئن  وقد  العِضة،  أو 
» ولما رأى  :يقول أبو إسحاق    " النثر الفني في القرن الرابع  " الذي تبناه زكي مبارك في كتاب  

استنبطها من ينابيع   مد بن الحسين بن دريد الأزهري أغرب بأربعين حديثا وذكر أنهأبا بكر مح
تذوب ظرفانـتواس  ،صدره الكدية  مقامة في  بأربعمائة  فكره..عارضها  معادن  طر  وتف  خبها من 
 وهناك اختلاف بين النقاد في نسبة فن المقامة إلى بديع الزمان ويرجع سبب هذا،  2» حسنا

مرتاض إلى عدة أسباب منها أن الهمذاني لم يكتب تقديما لمقاماته يبين لنا  الاختلاف حسب  
بت  ثمرجعه الذي استند إليه في تأليفه، وقد يكون سبب الاختلاف المذكور عدم ت من خلاله 

   .3ق هذا الفن العمي ية الباحثين في أغواردوج

 :المقامة لغة

القيام، ثم اتسعوا فيها واستعملوها للمجلس والقوم  المقامة في أصل اللغة، كالمقام، إسم لموضع  
، وهي أقدم ما لدينا من النصوص الأدبية الجاهلية الموثوق بصحتها، ولا تتعدى كونها  4المجتمعين

الزهدة  فيه الخليفة إلى  المقامة إسما للمجلس والمجتمع يستمع  للندي ولمن فيه،ظلت كلمة  إسما 
 5ا يطمعون بغير تنبيه الغافلين وإرشاد المستشردين الصالحين، أولائك الذين لم يكونو 

 
"، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل،  زهر الآداب وثمر الألبابسحاق إبراهيم بن علي الحصري،" أبو إينظر:   1

 . 369، ص2، ج 4بيروت،ط
   .305، ص1نفسه ،جالمرجع  2
 1988، 2"، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طفن المقامات في الأدب العرب ينظر: عبد المالك مرتاض،"  3

 .  149ص
(، دمشق، منشورات جمعية التمدن  1362/1943ينظر: محمد جميل سلطان، "فن القصة والمقامة"، مطبعة الترقي)  4

 . 13الإسلامي، ص
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  5
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المج بالفتح  المقامة  العرب:»  لسان  في  الناسل جاء  من  والجماعة  القاموس.   »س    المحيط:   وفي 
المقامة المج  ،سل المج المقامة البستاني في قطر المحيط:»  المعنى  س و الجماعة جمع  ل وزاد على هذا 

هذان معنيان    منظوم و منثور كمقامات الحريري«المقامات على خطب من    مقامات، وتطلق
وهو  التمهيد  بداية  ذكرناه في  معنى مجازي  وهناك  العربية،  المعاجم  وردا في  للمقامة  ما    لغويان 

فعل   الزمخشري في أساس البلاغة، وقام بين يدي الأمير بمقامة حسنة والمراد الخطبة وليس  ذكره
 .يفهم في أول الأمر القيام كما

الأدب هذه   في  استعملت  التي  العامة  بمعانيها  اللغوية  المعاجم  في  المقامة  لمفهوم  ثلاث  معان 
 وحديثا فما هو مفهومها في الاصطلاح؟ العرب قديما

 :المقامة في الاصطلاح

نجد في معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب تعريفا للمقامة يجمع بين المعاني اللغوية و  
النوادر  نهاكو  ذكر  أو  الموعظة  وهدفها  بالسجع،  تتميز  القصيرة  القصة  جنس  من  أدبيا  فنا 

هي »المقامة  أو  والطرائف:  ملحة  أو  عظة  تتضمن  مسجوعة  قصيرة،  قصة  العرب  الأدب  في 
في كتابتهانادرة، كا يتبارون  الأدباء  أصل    ن  و  أدبية  و  لغوية  براعة  من  به  يمتازون  لما  إظهارا 

يكون الهدف من المقامة تعليميا، أو إظهارا   و قد،  1 «"الجماعة من الناس  "و"  لسلمجا"معناها  
المقامة لون  النقد العرب القديم:»   وجاء في معجم  ،لحكمة ما، أو حتى سردا للأحاجي والنوادر 

المقامة فن من فنون   ،  ويمكن القول أن2  »من الأدب يقوم على الحكاية، و يلتزم فيه السجع
بعض  الأولى تمثلت في  اتها إلا أن إرهاص  ، السرد القديم ظهرت في القرن الرابع، وسماها الهمذاني

يد كتا  البديع على  بعد  المقامات  أفذاذ أمثال الكتابات، والرسائل والأحاديث، ثم تطورت  ب 
العباس الشريشي أحد شراح مقاماته:» لم يبق في البلاغة متعقبا، ولا    وبالذي قال فيه أ الحريري

نوعها وفرعهيس للريادة مترقبا، لا التي  ابتدعها، والحكايات  التي  المقامات  التي  و   ا،ما في  الملح 
 

 . 379"، ص اللغة و الأدبمعجم المصطلحات العربية في مجدي وهبة و كامل المهندس، " ينظر:  1
 .. 339، ص1989، 2، ج1أحْد مطلوب، "معجم النقد العرب القديم"، دار الشؤون الثقافية، بغداد،طينظر:   2
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فائقا  البلغاء  وبز  فيها سابقا،  برز  فإنه  الفقر ورصعها  بدرر  للفظ   وشحها  الدقيق  وأتى بالمعنى 
حقا  الهمذاني فإن مقامات ومن هنا    وتقصارا« على هامة الأدب  الرقيق مطابقا، وخلدها تاجا

وتعرض نفسها لكل ذواق للإبداع محب    يستمتع بها  نظر إليها و يقلادة في عنق الأدب العرب  
  .له حس أو ألقى السمع و هو شهيد للإمتاع

وفي رأيي أن المقامة، بعد أن وجدناها عند بديع الزمان الهمذاني أصبحت   1من لحظات حياته. 
ذوق  أساس  على  اتجاهه  يختلف  نثري  بأسلوب  الأديب  به  يشعر  خاص  إحساس  تعني  فعلا 
تسمو   هيئة  في  النثري  الأسلوب  هذا  أظهر  متمكنا  أديبا  الكاتب  فإن كان  نفسه،  الكاتب 

إلى المقامات ما نجده فيها من نثر يكاد يقارب الشعر   بالعاطفة والعقل معا، مما يجذب عواطفنا
والزخرف   وأنواعه  بالبديع  يحتفل  ما  الهمذاني كثيرا  الزمان  فبديع  الجميل،  التعبير  ناحية  من 
الزينة  وأنماطه، والتكلف العجيب، والتصنيع الغريب، فلا عجب ولا استغراب، فالعصر عصر 

م صادقة  صورة  المقامات  فجاءت  النثري والإختضاب.  الأدب  أدى  وقد  هذا كله،  عن  عبرة 
لا ونحن  الحياة،  في  رسالته  الشعري  الأدب  التعبير    بجانب  في  القمة  بلغت  المقامات  أن  نزعم 

 والتصوير، بل نقول فقط أنها صورة نثرية عبرت عن المجتمع بألوانه في هذه الأعصر 

تعقيدا لغويا يع فيها  للحياة نجد  المرآة  المقامة هي  السائد في المجتمع  فقد كانت  التعقيد  بر عن 
بالمحدود في  الإكتفاء  وعدم  التكلف  روح  عن  البديعية  المحسنات  من  الإكثار  ف  تكلفا  ونجد 
الذي ساد طبقات المجتمع   تعبيرا عن الألم  السطور  اللاذعة بين  السخرية  السكان، ونجد  حياة 

م على العرب، وكذلك من جراء الفوضى التي كانت سائدة وذلك حين تسلط الأتراك وغيره 
النفاق في حياة بطل المقامات يعبر عن نفاق المجتمع كله حاكمه ومحكومه لنا  2نجد  . ويتضح 

المقامة   أن  الإسكندري    استعملهاكذلك  الفتح  أبا  نرى  إذ  الوعظية،  المقامة  في  الزمان  بديع 
يب قد طرأ ؟ فقال: غر يخطب في الناس واعظا فقال عيسى بن هشام لأحد الحاضرين: من هذا

 
ينظر: د.محمد رشدي حسن، "أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة"،المكتبة العربية، جمهورية مصر العربية،مطابع   1

 .14، ص1974للكتاب، الهيئة المصرية 
 . 18المرجع السابق،ص 2
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إذن فقد دلت المقامة في هذا السياق على    1لا أعرف شخصه، فاصبر عليه إلى آخر مقامته. 
أن القول  المجلس واستماع الحاضرين. من هنا يمكننا  الشخص في  نثري    حديث  المقامة جنس 

الناشئة   تعليم  أهدافها  أبرز  ولعل  اللفظي،  يتميز بالتكلف  المضامين والأغراض  حكائي متعدد 
 وإظهار القدرة على الكلام.  

 نشأة المقامة وتطورها: 

إن نشأة المقامة في الأدب العرب أثارت جدلا واسعا بين النقاد والأدباء تمثل في غموض أصولها  
فمنهم من   أن  الأولى  يرى  ومنهم من  الفن،  مبتكر هذا  الهمذاني" هو  الزمان  بديع   " أن  يرى 

الهمذاني قد استوحى صنع مقاماته من عمل ممن سبقوه وهذه بعض الآراء حول نشأة الفن: 
يذهب بعض الدارسين إلى أن الهمذاني قد ألف مقاماته أثناء نزوله " بنيسابور" وأنه كان يختتم  

حيث الطلاب  على  دروسه  دروس   »يقول:    به  من  عليهم  يلقيه  عما كان  شيئا  نعرف  ولا 
لغوية ونصوص أدبية ونظن ظنا أنه كان   ومحاضرات وأكبر الظن أنه كان يحاضرهم في مسائل 
العرب  الناشئة أساليب  التي إتجه بها إلى غاية تعليم  إبن دريد الأربعين  يعرض عليهم أحاديث 

من خلال هذا القول الذي سبق نرى أن هناك إشارة واضحة لما كان يلقيه بديع      2.«ولغتهم
الهمان الهمذاني في دروسه على الطلاب ألا وهي أحاديث " إبن دريد" وكان ذلك من باب 
بقول"  تعليمية.كما يضيف " شوقي ضيف" مستشهدا  إتجه بها إلى غاية  وأنه  الغالب،  الظن 

با بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي أعزب بأربعين حديثا وذكر إنه لما رأى أ »الحصري" : 
أنه إستنبطها من ينابيع صدره وانتخبها من معادن فكره، وأبداها للأبصار والبصائر وأهداها إلى  
الكدية،   في  مقامة  بأربعمائة  عارضه  حوشية  وألفاظ  عجمية  معارض  في  والضمائر،  الأفكار 

أن بديع الزمان الهمذاني أنشأ أربعمائة    »لك يمكن أن نتعبر: ولذ3.«تذوب ظرفا وتقطر حسنا 
 

 . 07، ص7ينظر: شوقي ضيف، "المقامة"، دار المعارف، القاهرة، ، )د ت( ط 1
 .16ينظر: شوقي ضيف، "المقامة"، ص 2
  1لألباب"، شرح صلاح الدين الهوراي طينظر: أبو إسحاق إبراهيم إبن علي الحصري القيرواني،" زهر الآداب وثمر ا 3

 . 315م، ص2001لعصرية، بيروت، المكتبة ا
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اليتيمة، بل صرح به بديع الزمان الهمذاني في بعض   الثعالبي في  قبله صرح بذلك  مقامة، ومن 
في   دريد  لابن  الزمان  بديع  معارضة  فبمجرد  الرسائل  ناسخ  من  غلطا  ذلك  وربما كان  رسائله 

ديثه ومقاماته أربعين أيضا، ورأى أن يزيد عليها مقامات أحاديثه الأربعين يقتضي أن تكون أحا
أخرى بعد مبارحته لها، فزاد ستا في مديح خلف بن أحْد في أثناء نزوله عنده، كما زاد خمسا  

وخمسين نيفا  المقامات  أصبحت  وبذلك  الأدبية     1.«أخرى،  المقامة  نشأة  أن  اختلاف  ولا 
فه عليه  اتفاق  الذي لا  وأما  فيها، وهُا  كانت مشرقية،  الفضل  النشأة وصاحب  زمن هذه  و 

تاريخ   أسماء كبيرة في  ثلاثة  يدور حول  فإنه  المقامات  منشئ  الإختلاف حول  شأن  من  يكن 
تراثنا الأدب والفكري عاش أصحابها بين القرنين الثالث والرابع وهم: بديع الزمان، ابن دريد،  

 ابن فارس.

أطلق   من  أول  الزمان  بديع  لاقت ا  اسمولقد كان  وقد  إنشائه  من  أدب  عمل  على  لمقامات 
مقاماته قبولا في نفوس في نفوس معاصريه، حتى نرى أبا بكر الخوارزمي حين أراد الإنتقاص من 

وبالرغم من أن البديع  2يحسن سواها وإنه يقف عند منتهاها.   قدره لم يملك إلا أن يقول إنه لا
دعوة  في  الإلحاح  شديد  المقامات،  هذه  وضع  في  توفيق  من  صادفه  بما  التبجح  شديد  كان 
الخوارزمي إلى إنشاء عشر مقامات على غرارها عبثا به واستطالة عليه فإنه لم يدع لنفسه شرف  

الفن الزمان الهمذاني هي الأولى حتى جاء3إبتكار هذا  الحريري )    ، وقد ظلت مقامات بديع 
ه( الذي سار على دربه، ولكنه زاد إغرابا وافتنانا وأتى بالمعجبات المغربات التي 446-516

جميع   في  الشين  أو  السين  حرف  يلتزم  رسالة  يكتب  فمثلا  المتعاقبة  والعصور  عصره  بها  فتن 
 إلى كلماتها، أو يكتب رسالة حروفها منقوصة أو جميع حروفها مهملة فالرسالة تقرأ من اليمين 

أبيات الشعر، وقد صنع كل هذا بمقاماته فقد ورد في سياق   اليسار أو العكس كذلك وحتى 
عام   الأهرام  جريدة  لإصدار  الترخيص  على  1888حيثيات  نص  والذي  نظارة    » ،  رخصة 

 
 .   18.17ينظر: شوقي ضيف، المرجع السابق، ص 1
 . 25"، دار المعارف، دط، دس، صنشأة المقامة في الأدب العرب ينظر: الدكتور حسن عباس، " 2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  3
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الخارجية لحضرة سليم تقلا باشا بإنشاء مطبعة تسمى الأهرام كائنة بجهة المنشية بالإسكندرية  
جريد  بها  تسمىبها  والزراعية   -الأهرام   -ة  والعلمية  التجارية  والمواد  التلغرافات  على  تشتمل 

 1.«والمحلية وكذا بعض الكتب كمقامات الحريري 

مقاماته     الهمذاني  الزمان  بديع  ألف  و  لقد  الأدباء  أغلب  أشار  وقد  بنيسابور  تواجده  أثناء 
لى الطلاب،حيث كان يقدم لهم بعض  يلقيها ع  أنه كان ينهي بها الدروس التي كان   النقاد إلى

 صوص الأدبية، وهناك من يظن بأنه يقوم بعرض أحاديث ابن دريد التيلناللغوية و ا المسائل
وهذا  .العرب  ء هذا أن يعلم هؤلاء الطلبة أساليب و لغةاألهمته وأبهرته مقامته، وكانت غايته جر 

الأزدي أغرب بأربعين  مد بن الحسين بن دريدما صرح به الحصري قائلا:» لما أرى أبا بكر مح
فكره، و أبداها للأبصار و   حديثا، و ذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره، وانتخبها من معادن

عجم ية معارض  في  الضمائر،  و  الأفكار  إلى  وأهداها  عارضه    (...)حوشيةظ  وألفا البصائر 
لم تكن أحاديث ابن دريد    لكن2، » .بأربعمائة مقامة في الكدية، تذوب ظرفا، و تقطر حسنا

و الصلة بينهما واضحة،   ن العلاقةأزمان، و بالرغم من ذلك إلا  لتدور حول الكدية، كبديع ا
السجع، وتعج بالألفاظ الغريبة،   فأحاديث الأول قام بصياغتها على شكل رواية، فيها نوع من

ال تعليم  قصد  النألفها  فالغايةل اشئة  عند  غة،  نفسها  أضاف    كليهما،  هي  هذا  جانب  وإلى 
أحْد عندما مكث عنده، وخمسا   الهمذاني مقامات أخرى منها: ستة قام فيها بمدح خلف ابن

بعضا من صفحات    أو يقر   إن من يطلع على كتاب الأمالي .أخرى فأصبحت نيفا و خمسين
البديع يجد الحمدانية مقامات  المقامة  فمثلا  بينهما   الصلة  الفرسهي   موضع  تتناول صفة  التي 

ورد في الأمالي من وصف الفرس أن فكرة الكدية ، أو الشحاذة يمكن   كما تكملة و تتمة لما
قد يكون  الأعر   أن  "خطبة  من  الحر ااستم دها  المسجد  السائل في  رواها صاحب  اب  التي   ، م" 

لقد استوحى بديع الزمان   3.-ابن دريد  -ابن دريد، وهذا ما يثبت تأثر الهمذاني به  الأمالي عن
 

 "، )موقع إنترنيت(. ( بوابة الشروق)ينظر: أحْد مجاهد،"   1
 .  17م، ص1973،  3شوقي ضيف ، "المقامة" ، دار المعارف بمصر ، القاهرة، طينظر: 2
 ، بتصرف.  18-17ينظر: شوقي ضيف، "المقامة" ، مرجع سابق ، ص 3
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ع المال، و الطعام من الناس، ومن  ا انتز  كذلك من ما كتبه الجاحظ عن أهل الكدية وحيلهم في
 . يدرس مقاماته يلمس تأثره بهذا الأخير

 المطلب الثاني: مفهوم الشخصية القصصية وأنواعها 

حيث قال ايف   ،شخصيات لا يمكن تصور رواية بلا أعمال كما لا يمكن تصور أعمال بلا  
شخصيات  قصة  هي  قصة  " كل  هنري   .1"رويتر  تساءل  السياق  نفس  ما  وفي    جميس" 

للشخصيات ، وما اللوحة   الشخصية إن لم تكن محور الأعمال ، وما العمل إن لم يكن تصوير 
  .2"أو الرواية إن لم تكن وصف طباع الشخصية

 تعريف الشخصية لغة:

) شخص(   اللسان  في  أشخاص  جاء  والجمع  مذكر  وغيره  الإنسان  شخص  جماعة  الشخص 
من  3وشخوص وشخاص  رأيته  إذا  الإنسان  سواء  الشخص:  ذكر:  فقد  العين  أما في كتاب   ،

والأشخاص   الشخوص  وجمعه:  شخصه،  رأيت  فقد  جسمانه  رأيت  شيئ  وكل  بعيد، 
الشخاصة بين  الشخص،  العظيم  تعريفا  4والشخيص:  اللغة  مقاييس  في  ورد  آخر  ، كما  لغويا 

للشخصية: "شخص" الشين والخاء والصاد أصل واحد يدل على إرتفاع في الشيئ من ذلك 
، أما في قاموس المحيط فقد جاء "الشخص": 5الشخص، وهو سواء الإنسان إذا سلمنا من بعد 

وشخص كمنع،   وأشخاص،  وشخوص  أشخص  جمع  بعد،  من  تراه  وغيره  الإنسان  سواء 
فتح   وبصره:  ارتفع،  العرب) 6عينيه شخوص:  اللغوي  الجذر  في  الشخصية  ووردت كلمة   ،

الفتح   شخص   " العرب:  لسان  في  جاء  وقد  وارتفع،  وبرز  ظهر  يعني  والذي  ش.خ.ص( 
 

 6.5ص 2007نقلا عن : جويدة حْاش،  "بناء الشخصية ) مقاربة في السرديات ( "، منشورات الأوراس ، الجزائر ،  1
  133.، ص2007نقلا عن : نبيلة زويتش " تحليل الخطاب السردي" ، دار الريحانة للكتاب ، الجزائر ، 2
 . 46، ص102«، العدد » مجلة كلية الآداب ينظر: د.علي عبد الرحْن فتاح،  3
 المرجع السابق، الصفحة نفسها.   4
 . 254، ص3ينظر: إبن فارس،" مقاييس اللغة"، ج 5
 . 621ينظر: الفيروز آبادي، "قاموس المحيط"، ص 6
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ومنه فإن المعجم العرب يركن للقول: " أن الشخص سواء كان إنسان    1شخوصا: أي إرتفاع". 
الشين والشخص: كل    أو شيئ آخر، والجمع في كلمة الشخص هو أشخاص وشخوص بكسر

جسم ارتفع وظهر والمراد به إثبات الذات ضمن الآخرين"، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة 
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من    ﴿الأنبياء:

، ففي هذه الآية وردت كلمة الشخصية بمعنى 97. سورة الأنبياء الآية  2﴾هذا بل كنا ظالمين
هو مجموع   الشخص  أن  على"  الحديثة  المعاجم  وردت كلمة شخص في  وقد  والإرتفاع.  العلو 

ويعني هذا التعريف أن    3الخصائص الجسمية والعقلية والعاطفية، التي تميز إنسانا معينا من سواء" 
التي الميزات  تلك  هو  أي  الشخص  الفيزيولوجية  الناحية  من  غيره  عن  الإنسان  بها  يختلف   

 الخارجية والنفسية الداخلية كالأحاسيس والعواطف. 

 تعريف الشخصية إصطلاحا:

في الحدث   إن الشخصية هي كل مشارك في أحداث الحكاية، سلبا أو إيجابا، أما من لا يشارك
مصنوع يخترع ككل  خصية عنصرفلا ينتمي إلى الشخصيات بل يكون جزءا من الوصف، الش 

الذي يصفها، ويصور الكلام  تتكون من مجموع  أفكارها  عناصر الحكاية، فهي  وينقل  أفعالها 
 وهناك من يرى أن الشخصية كائن موهوب بصفات بشرية وملتزم بأحداث بشرية،  4وأقوالها

وفقا   أهُية  أقل  أو  تكون مهمة  أن  والصفات يمكن  بشرية،  بصفات  متسم  النص  ممثل  لأهُية 
تناقض في صفا هناك  يكون  للتغيير مشفرة حينما لا  أو مضطربة  فعالة حيث تخضع  وأفعالها 

بسلوكها أو عميقة معقدة  وسطحية بسيطة لها بعد واحد فحسب، وسمات قليلة ويمكن التنبؤ

 
 . 45، ص1975دط(،، مادة)ش خ ص(، دار صادر، بيروت، لبنان،)  7ينظر: إبن منظور، "لسان العرب"، المجلد 1
 . 97ينظر: سورة الأنبياء، الآية 2
 1986، 5لملايين، بيروت، لبنان، ط، دار العلم ا2ينظر: جبران مسعود، "الرائد معجم لغوي عصري"، المجلد 3

 .859ص
 .114-113لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"، ص.ينظر:   4
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أبعاد عديد يتميز  .1ةلها  بشري  عبارة عن كائن  الشخصية  أن  التعريف  يتضح من خلال هذا 
أهُيتها بحسب  بصفات  وتتحدد  بشرية  أحداثا  بدورها  تشكل  والتي  معينة  بأدوار  يقوم  بشرية 

كما تعرف الشخصية القصصية أيضا: "بأنها أحد الأفراد الخياليين أو    ،تعرض فيه النص الذي
الذين تدور حولهم أحداث القصة ولا يجوز الفصل بينها وبين الحدث لأن الشخصية  الواقعيين

 .2"ذه الأحداث التي تقوم به هي

بحدث ويقوم  سواء،  حد  على  حقيقيا  أو  خياليا  فردا  تكون  أن  يمكن  الشخصية   إن 
بينهما لأن الحدث  التفريق  وثيقة بالشخصية ولا يمكن  يعتبر هذا الأخير على صلة   ما حيث 

بالفرد الذي   بمثابة نوع من السلوك الخاص  الشخصية  تعدو ،  هو الشخصية وهي تقوم بدورها
والنفسية والتي   يميزه عن غيره من البشر، وتتفاعل فيه مجموعة من الخصائص والقدرات العقلية 

الشخصية عنصرا محوريا في كل   تمثل   .بدورها تحدد ردود الأفعال الخاصة بالفرد من الاستجابة
بدون شخصيات، ومن ثم كان التشخيص هو محور التجربة   سرد، بحيث لا يمكن تصور رواية

حيث تختلف    الباحث في موضوع الشخصية صعوبات معرفية متعددة الروائية، ومع ذلك يواجه
النظريات  والتناقض، ففي    حول مفهوم الشخصية وتصل إلى حد التضارب  المقاربات والنظريات 
تتحد "كائنا   السيكولوجية  ببساطة  أي  شخص،  فردا  وتصير  سيكولوجيا،  جوهرا  الشخصية 

المنظور وفي  طبقي،   إنسانيا"  واقع  عن  يعبر  اجتماعي  نمط  إلى  الشخصية  تتحول  الاجتماعي 
   Personalit))الشخصيةف ،3إيديولوجيا  ويعكس وعيا

من لاتينية  على ومعناها  ،  persona)) كلمة  الممثل  يضعه  الذي  المستعار  الوجه  أو  القناع 
المطلوب في وجهه دوره  يمثل  ولكي  الآخرين  قبل  معرفته من  التنكر وعدم  أجل  المسرحية   من 

 
طلحات"، تر: عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر  جيرالد برنس،" المصطلح السردي قاموس مص ينظر:  1

 . 42م، ص2003، 1ط
ه،ـ دراسة اتحاد الكتاب  1921-1982شريبط أحْد شريبط،" تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة"، ينظر:  2

 . 31م، ص1998العرب، د ط، 
 . 145م، ص1966، 5الثقافة، بيروت، لبنان، طمحمد يوسف نجم، ""فن القصة""، دار ينظر:  3
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الشخصية وهي تعني استخدام مفهوم  الرومان  بعد. وقد شاع عند  يظهر   فيما  الشخص كما 
أن اعتبار  على  حقيقة،  هي  وليس كما  للآخرين  المشاهدين   رثـؤ ي ثلالمم بالنسبة  عقلية  على 

  (persona) ذاتيا. ومن مضمون هذا المعنى خلال الدور الذي يقوم به وليس بما يتصف به

الشخصي على الآخرين، وحقيقة الأمر أن الشخصية ليست شيئا   يمكن أن نفهم تأثير السلوك
عن أ منعزلا  بكل  لسلوكه  النهائية  المحطة  وتعد  وباطنه  ظاهره  فهي  الوراثيةالشخص،   بعاده 

النفس 1والبيئية  الصفات الجسميـة والعقلية  "وهي عنـد علمـاء  التي تميز   جملة  والمزاجية والخلقية 
القصصية ضرب من العبث، لأنها   إلغاء الشخصية، ثم أن  2ضحا" الشخص عن غيره، تميـزا وا 

إن بل  القصصي كله،  العمل  في  أساس  مرتبط   عنصر  الروائي  الفن  الشخصية  بقاء  بوجود 
أحداث  إلا  هي  ما  الروايات  المنكرون    فأغلب  حتى  لهذا  الشخصيات،  بها  يقوم  وأفعال 

الذي يؤمن    "تودوروفــــ "الفعال لهذا العنصر الأساس في القصة، فـ للشخصية يعترفون بالدور 
آخر:   بأن مكان  في  يقول  فقط،  لسانية  مسألة  إنكار "  الشخصية  العبث  فمن  ذلك   ومع 

وفق طرائق  اصا  الشخصيات تصور أشخ ة علاقة بين الشخصية والشخص، ذلك أنوجود أي
بالتخييل تشكل  ،3" خاصة  التي  الشخصية  أهُية  تتوضح  الذين  وهكذا  القراء  اجتذاب  نقطة 

تقدم لهم شخصيات حية، " التي  القصة  التعرف إلى شخصيات  يبحثون عن  إلى  يسعون  فهم 
يسهل عليهم فهمها    إنسانية تتفاعل مع شخصيات   الحياة وهيجديدة، وإلى مراقبة مشكلات  

أن  وإدراكها في  شك  ولا  المتحركة    .  الحية  الشخصيات  أمام  تتضائل  الأخرى  القصة  عناصر 
على   والشمول تملك  صفات  القصصية،  الشخصية  في  والنشاط  والتنوع  لبه   القارئوالحرارة 

وتصبـح معقـدة من خـلال تـأثيـر   ص تتطـوروالقص،  4"وتقديره  إعجابهوتستأثر بأكبر نصيب من  
لأنه ترى  ا  الشخصية،  وتدفع   » :  "سيجر ليندا"كما  أبعادها  وتعدد  القصة،  تفجر  التي  هي 

 
 «، الصفحة نفسها. مجلة كلية الآداب ينظر: د.علي عبد الرحْن فتاح، »  1
 نفسه، ص ن.  2
 . 48م س، ص 3
 ، الصفحة نفسها. المرجع السابق 4
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باتجاهات  فإن  القصة  وصلابتها،  الشخصية  خصائص  جميع  ومع  تتغير،  جديدة.  القصة 
هو تصوير   موهذا لأن موضوع القصص بشكل عا،  «  هي التي تجعل القصة مفروضة الشخصية

أغلبها، في  الصدارة  مكان  لها  والشخصية  المتغيرة،  البشرية  فهي العلائق  قول   إذن  حد  على 
روب جريـ" أي ضمير ثالث مجهول  ه": آلان  ليست  فاعلا »  ليست  إنها  لفعل   مجرد.  بسيطا 

الأسرة. يجب   سمإسمين إن أمكن: اللقب و بل بإ .وقع. فالشخصية يجب أن تتمتع باسم علم
ثم أخيرا يجب أن يكون لها "طابع" ووجه  ،  يجب أن تكون لها أملاك .أن يكون لها أقارب ووراثة 

 طابعها يملي عليها الحدث  الطابع وماض قد شكل هذا الطابع وذاك الوجه. إن  يعكس هذا
  ».من أحداث  يجعلها تتصرف بطريقة محددة في كل ما يقع  الذي تؤديه والطابع أيضا يجب أن

تـعتبر عنصرا مهما من عناصر    الشخصية ويتفق الباحث مع الناقد في جل ما ذهب إليه، لأن
فـهي المحور الذي تدور حوله القصة كلها لا "،  الإطلاق لم تكن أهُها على القصة والمسرحية، إن

وجود ولا  أكثر معنى  أو  شخصية  من  فيها  بما  إلا  قصة  بهذه   لأن ،  1" لأية  يهتم   القارئ 
التعلق هذا  ولعل  وخفاياها.  أسرارها  يعرف كل  لكي  باللهفة  ويتابعها  قبل   الشخصيات  من 

الشخوص أولئك  حياة  في  يتغلغل  أنه  من  نابع  الشخصيات  بهذه  تضاهيه   القارئ  لا  تغلغلا 
الراوي إلى يلجأ  يعرفهم، لهذا  الذين  العادية بالناس  وصف ملامحها، وقامتها، وصوتها،    معرفته 

وس وهواجسها، وملابسها،  وأهواءها،  على  نها،  القائم  المنطق  تلتزم  فالقصة  وآلامها.  وآمالها 
بعضها وربط  الأشياء  أو   تعليل  بعلة،  ارتبط  إلا  ما  فيها حدث  أن يحدث  فلا يمكن  ببعض، 

أو بهوس، أو بمبرر ما. أما اختلاف هذه الشخصيات فتكمن في اختلاف   بحركة، أو بعاطفة،
ال لها  هذه وتختلف  وأشكاالعلل،  وعواطفها  مبادئها  في  الفني  العمل  داخل   لهاشخصيات 

يقول نجم"  وملابسها،  يوسف  محمد  الشخصية  "الدكتور  »تعتبر    إمتاع مصدر   الإنسانية: 
عند طبيعياً  ميلا  هناك  أن  منها  لعوامل كثيـرة،  القصة  في  التحليل إنسانكل   وتشويق  إلى   ،

، وعن  الإنسانيشيئاً عن عمل العقل    عرفالنفسي ودراسة الشخصية. فكل منا يميل إلى أن ي

 
 ، م س، ص ن. د.علي عبد الرحْن فتاح ينظر:  1
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بنا رغبة جموحا   كما أن1نتصرف تصرفات معينة في الحياة، الدوافع والأسباب التي تدفعنا إلى أن
درا  إلى  التأثر«الإنسانيةالأخلاق   تدعونا  هذا  ومظاهر  فيها  تؤثر  التي  والعوامل   وهذه.2، 

والأهم في الرواية،   مختلفة تشكل الجزء الأكبرالشخصيات وما تحملها من آراء ووجهات نظر  
تتضمن تنويعة من وجهات النظر   الرواية كما أتعرف عليها أو أتخيلها  : »"أندريه جيد"يقول  

الموجودة على الشخصيات  لتنويعة من  الرواية   ويرجع بعض،  «  المشهد  تخضع  الدارسين روعة 
  الإنسانية ذ في ملامحها عن الشخصيات  في رسم الشخصيات التي تش  مؤلفها"وقوتها إلى مقدرة  

الانكليزية  ا تعكس لنا بعض الخصائص المشتركة في الجنس البشري. والقصصنهإلا أ المعروفة،
القراء، وأن يبقى حيا على  تزخر بمثل هذه الشخصيات، وقـد كتب لأكثرها أن يخلد في نفوس

ات مستر بكوك وآدم بيد  شخصي في أن  الزمن أكثر من بعض الشخصيات التاريخية. فلا شك 
أكثر تألقا  آير وتس وكثيرا غيرها  الملكة آن مثلا  وجين  الدخول إلى عوالم ".  وخلودا من  لكن 

  تقنيات عدة، منها ما هو مباشر وسطحي مثل السردلىأسرارها تحتاج إ تلك الشخوص ومعرفة
وبح ودقيق  مباشر  غير  هو  ما  ومنها  الراوي  قبل  من  إلى  والوصف  قبل  الذكاء اجة  من  والدقة 

تصوير مثل  المشاعر   الكاتب  ورسم  والأقوال  ما   .الأفعال  دور  مجرد  الشخصية  تصبح  هكذا 

يؤديه.  عمن  النظر  بغض  الحكي  في  منعرجا    3يؤدي  تمثل  القصصية  الشخصية  مفهوم  إن  ثم 
 حاسما فيما سيأتي بعد ذلك، وذلك بحكم أن مفهوم الشخصية كما تذهب إليه فرانسوا روسوم

  "Francoise Rossum    للشخصية العام  المفهوم  عن  مستقلا  يكون  أن  يمكن  لا   "
والجمالية.  الثقافية  المقاييس  إلى  الناقد  الأدبية حينما يحتكم  وظيفتها  وتكمن  والفرد،   4والذات 

ولا تبتعد هذه التوجهات عن آراء البنيويين حيث يذهب" فليب هامون" إلى حد الإعلان عن  

 
 ، د. علي عبد الرحْن فتاح، ص ن.   السابق المرجع 1
 ، د. علي عبد الرحْن فتاح، ص ن. ن م  2
 ص ن.  م س ،  3
  الوطنية للإتصال النشر والإشهار "، المؤسسةتقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية ينظر: د.إبراهيم عباس، "  4

 .155-154ص  2002الجزائر،
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الشخص التي أن مفهوم  النحوية  أساسا بالوظيفة  وإنما هو مرتبط  "أدبيا" محظا  ليس مفهوما  ية 
المور   اللغوية"  العلاقة  الشخصية بمفهوم  فيلتقي عنده مفهوم  النص.  الشخصية داخل  تقوم بها 

      1فيم" يأتي فارغا ويمتلئ بالدلالات بعد نهاية قراءتنا للنص.

 :أنواع الشخصية القصصية 

القصة   من تتميز  الأحداث  طبيعة  فهم  على  تساعد  التي  الشخصيات،  من  خلال  بمجموعة 
المتين الذي   الدور الذي تؤديه كل شخصية داخل الإطار الحكائي أو القصصي، فهي الخيط

الأخرى، السردية  العناصر  أو  المكونات  مختلف  خلاله  من  وتتشكل  بوضوح  تتأسس  وتظهر 
أن إلى  الشخصيات  هذه  وتنقسم  المتلقي،  متنوعةلدى  أدوارا  تؤدي  مختلفة  الرئيسية   واع  منها: 

 . والثانوية والمسطحة... وفيما يلي سنتطرق إلى هذه الأنواع
 / الشخصية الرئيسية:1

هي الشخصية الحيوية لتطوير النزاع وحله، وبعبارة أخرى، فإن حبكة الصراع وحله يدوران حول 
الكاتب أو القاص لتقوم بتمثيل الدور الذي أراد  هي الشخصية التي يختارها  و ،  2ةهذه الشخصي

تصويره، أو تقوم بالتعبير عن الأفكار والأحاسيس التي قصدها، فهي الشخصية التي تتمحور  
عليها الأحداث وتمثل الفكرة الأساسية التي تسبح حولها الحوادث وهي عبارة عن موقف بطولي 

أو سرد قصصي  هف،  3فردي أدب  المركزية   ي المحور   ر الدو   سديجي أي عمل  والنقطة    ، الأساسي 
التي يدور عليها محور الحكاية أو  وهي     4،الباقية فتكون عوامل مساعدة لها  الشخصيات   وأما

العمل بطل  تكون  أن  وليس شرطا  المسرحية،  أو  يشتر  القصة  إنما  العمل     طالأدب،  تقود  أن 
هي و .دورا غير محوري  الأدب وتحركه بشكل لولبي تظهر فيه، وقد يكون البطل في العمل مؤديـا

 
 المرجع السابق، الصفحة نفسها.  1
 .2016/يوليو/ 16، 21.27("، موقع المرسال موقع ويب ) ينظر: سارة، " 2
 (".    موقع موضوع أكبر موقع عربي بالعالمينظر: أحلام بكري، ")   3
 نفسه.  4
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القصة أحداث  عليها كل  تركز  والسرد،،  التي  الأحداث  حولها  يتمحور  التي   وتسمى  1وهي 
البؤرية   السردية من  كون  الشخصية  المعلومات  فتنقل  فيها  تتجسد  الإدراك   خلال وجهةبؤرة 

المعلومات على ضر  منبر   ضرب متعلق بالشخصية نفسها بوصفها":  بيننظرها الخاصة، وهذه 
تبئير موضوعا  طائلة  "،  " رأي  تحت  تقع  التي  المصور،  العالم  مكونات  بسائر  يتعلق  وضرب 

ة يالشخصية الرئيس  ، وليس من الضروري أن تكون"التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمامو ، إدراكها
هناك يكون  وقد  المحورية،  الشخصية  هي  ولكنها  دائما،  العمل  لهذه   بطل  خصم  أو  منافس 

 هي المنبع الأساسي والقلب النابض الذي يحرك العمل  رئيسيةوعليه فالشخصية ال  . 2الشخصية 
وتتعايش مع  الأدب، بحيث لا يمكن تخيل أو تصور عمل أدب من دون شخصية مركزية تتفاعل

 فة وتطورها الأحداث المختل 

 الشخصية الثانوية:  /2

الرئيسية، والمساعدة في تحريك أحداث المخطط  ةالثانوية على إكمال الشخصي ةتعمل الشخصي
العامل المساعد لربط الأحداث فتعمل على  و   ،3للأمام التي تقوم بدور  الثانوية هي  الشخصية 

بتسليط الضوء على الجوانب   الرواية، كما تقوم  الرئيسةإكمال  وهي إما أن   الخفية للشخصية 
تكشف عن الشخصية الرئيسة وتعمل على تعديل سلوكها، أو تتبعها وتدور في نطاقها فتلقي 

الواضحة أو غير  المجهولة  أبعادها  في الأحداث ومسارها    تشارك   فهي،  الضوء عليها وتكشف 
سما، أو سمة معينة لا أهُية لها،  إ نهاالأدب كو لا تزيد في العمل و  ،4فلها مكانتها ودورها في الرواية

أدائها، تتطور في  الشخصية  ولا  المشاهد وهي عكس  أو  القارئ  يثير  مهم  دور  لها  يكون  ولا 
والأبعاد الواضح،  العمق  ذات  المكتمل  التامة  والتطور  ضمن ،  5المركبة،  تندرج  دراستنا  ولأن 

 
 .177، ص1985-1947شريبط أحْد شريبط، "تطور البنية الفنية في القصة القصيرة"، ينظر:  1
 .271ص 2010، 1، الرابطة الدولية للناشرين الفلسطينيين، ط "السرديات معجم "محمد القاضي،  ينظر:  2
 (". موقع المرسال موقع ويبالمرجع السابق، ")  3
 .. بتصرف18 -  16("، صفحة دراسة بنية الشخصية في رواية ماجدولينسهام رحالي، إيمان كراري، ") ينظر:  4
  .547الأدب"، صينظر: محمد التونجي، "المعجم المفصل في  5
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السياالأ  ات الدراس عن  تبتعد  فهي  البنائية  الاجتماعيةدبية  أو  السيكولوجية  تحدد   قات  التي 
يكون    اتهاالشخصيات في ذو  للشخصية، وغالبا لا  ذلك الحضور الجسدي  يستلزم من  حيث 

ممكنا في الأعمال الأدبية الإبداعية عامة ومنها القصصية على وجه الخصوص، ومرد ذلك   ذلك 
أدوار مخت  .الشخصية مرتبط بمفهوم تلبس عدة  الثانوية  لفة أحيانا تكون في خدمة فالشخصية 

المحورية أو البطلة وأحيانا تكون معادية لها من خلال وضع مجموعة من العراقيل التي   الشخصية
 .تحركاتها وتحول بينها وبين تحقيق أهدافها تثبط
 : )الثابتة( الشخصية المسطحة /3

»هي الشخصيات    ":الدكتور عبد الملك مرتاض"الشخصيات المسطحة في الرواية كما يعرفها  
البسيطة التي تستقر على حال واحدة، لا تكاد تتغير ولا تتبدل في مشاعرها ومواقفها وأحوال 

السلبية« أو  الثابتة  بالشخصيات  تسميتها  ويمكن  العامة،  حياتها  تشبيهها  ويم،  1وأطوار  كن 
فهذه الشخصية تكون واضحة ولا يلبسها الغموض بحيث .  2دودة ذات خط فاصلبمساحة مح

الأولى للوهلة  القارئ  لاكتشافها  يفهمها  القصة  أحداث  في  وغوص  تعمق  إلى  تحتاج  ولا 
ومتغير عند نمو   فالشخصية المسطحة تبقى محافظة على ثباتها ولا تأخذ منحى متطور ،  ومعرفتها

 الشخصية الثابتة تلعب دورا مكملا ولكن أساسي فيو   .الأحداث القصصيةوتصاعد مجريات  
نقصنفسه  الوقت دون  الروائي  يتمم عمله  لكي  إليها  ماسة  الروائي في حاجة  "وهذا    .، لأن 

طوال القصة فلا تؤثر فيها   النوع تبنى فيه الشخصية عادة حول فكرة واحدة أو صفة لا تتغير
شيئا منها  تأخذ  ولا  ولا ،   3."الحوادث  ثباتها  على  محافظة  تبقى  المسطحة  فالشخصية  وعليه 

يسمى البعض هذا   .ومتغير عند نمو وتصاعد مجريات الأحداث القصصية تأخذ منحى متطور
تبنى التي  هي  النمطية،  أو  الجامدة  أو  بالثابتة  الشخصيات  من  ولا   النوع  واحدة،  فكرة  حول 

 
 .  15 -  13("، صفحة دراسة بنية الشخصية في رواية ماجدولينسهام رحال، إيمان كراري، ") ينظر:  1
 نفسه، ص ن. المرجع  2
 . 103ينظر:محمد يوسف نجم، "فن القصة"، ص 3
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ا تقوله أو تفعله ويمكن  بم وتفتقد الترتيب، ولا تدهش القارئ أبداتتغير طوال الرواية، فلا تتطور  
أو   تبقى أحداثها على وتيرة واحدة دون سقوط  الثابتة  بنمط ثابت فالشخصية  إليها  الإشارة 

بأنها "الشخصية البسيطة في   "محمد غنيمي هلال"مفهومها على يد   صعود وقد بسط ،  صعود
المعقدة غير  عا صراعها  أو  صفة  حتى وتمثل  القصة  بداية  من  بها  سائدة  وتظل  واحدة،  طفة 

 . "نهايتها

 :الشخصية النامية أو الدينامية/4

والتغير  هذه الشخصية متطورة ولا تلتزم وضعية أو حالة واحدة بل تشهد حالات من التطور   
القصة في  وضرورية  فعالة  فهي  القصصية  والأحداث  المواقف  و في  تتصاعد  ،  "الشخصية  هذه 

باستمر  معها  وتتفاعل  القصة  حوادث  يكونابتصاعد  وقد  وهذه   ر،  خفيا  أو  ظاهريا  تفاعلا 
برمته وجلاء تلك العلاقات التي  الشخصية تشكل تأثيرا رئيسيا في وضوح جزئيات العمل الفني

العمل  تربط شخوص  التي  العلاقات  بباقي الأجزاء وتلك  القصة  أو جزء من  تربط كل فصل 
متكاملا عملا  العناصربوصفه  مع  تفاعلها  خلال  من  لنا  "1.الأخرى   تتكشف  "التي  فهي   .

المستمر مع هذه  تدريجيا خلال القصة وتتطور بتطور حوادثها ويكون تطورها عادة نتيجة لتفا
فتتطور من موقف  . "2الحوادث القصة  يتم تكوينها بتمام  "الشخصية  لآخر ويظهر في   وهذه 

يحتوي كل عمل روائي على    ."3انب جديد منها كل موقف تصرف جديد يكشف لنا عن ج
فالشخصية المتطورة في نظر    في العمل شخصيات متطورة وشخصيات ثابتة ولكل منهما وظيفة

نجم«« وتتطور  محمد  تدريجيا  لنا  تتكشف  التي  ظاهرا   هي"  تطورها  ويكون  أحداثها  بتطور 
يميز الشخصية النامية هو قدرتها الدائمة   وخفيا، وقد ينتهي بالغلبة أو الإخفاق، وبالمحك الذي

جديد فمعنى ذلك أنها شخصيات مسطحة   على مفاجأتنا بطريقة مقنعة، فإن لم تفاجئنا بعمل
تقنعنا  ولم  فاجأتنا  إذا  أنها  أما  ذلك  مع   .شخصيات  فمعنى  ينمو  الشخصية  من  النوع  وهذا 

 
 . 127ينظر: صلاح أحْد الدوش، "الشخصية القصصية بين الماهية وتقنيات الإبداع"، ص 1
 . 104يوسف نجم، "فن القصة"، صينظر: حْد  2
 . 108ينظر: عز الدين إسماعيل، "الأدب وفنونه دراسة ونقد"، ص 3



 الشخصية البطلة في فن المقامة                                                    الأولالمبحث 
 

- 34 - 

ذا هذه الشخصية تؤدي إ    ،ويفاجئ ويكشف للقارئ جوانب هذه الشخصية النامية الأحداث 
عملا مهما في القصة فهي التي تعبر عن تطور الأحداث وتسارعها وهي التي تحرك هذا الحدث  

تشكل في  أساسين  مطلبين  والإقناع  فالمفاجأة  القصصي.  العمل  في  نهايته  إلى  بدايته   منذ 
أو الأحداث  مع  بصراعها  وتنمو  تتطور   " الأخيرة  وهذه  والمتطورة  النامية   المجتمع   الشخصية 

 فتكشف للقارئ كلما تقدمت في القصة وتفاجئه بما تعني به من جوانبها وعواطفها الإنسانية 
 .  1 "المعقدة، ويقدمها القاص على نحو مقنع فنيا

 :الشخصية المرجعية/5

والاسترجاع    التذكير  صفة  تحمل  المرجعية  الشخصية  العمل  إن  داخل  الثقافية  للخلفيات 
هي "الشخصيات التي  و   المرجعيات الماضية.  الروائي بحيث تحاول استنهاض مختلفالقصصي أو  

والديني الاجتماعي  الواقع  من  مستمدة  مرجعية  خلفيات  من   تحمل  العديد  فهناك  والثقافي، 
التاريخية التي تحيل إلى بعض الحقب  المرجعية  قابل ،  الشخصيات  الشخصيات  النوع من  وهذا 

لنا   وإعادة ك  اللإدر  المقارنة مع ما تقدمه  المختلفة التشكيل من خلال  التاريخية   ."2المصنفات 
سواء كانت   المختلفة  الجذور  على  تحيلنا  التي  هي  الشخصيات  أو   أو  اجتماعية فهذه  تاريخية 

وحقب أزمنة  في  جرت  التي  السابقة  والأحداث  الوقائع  دلالات  تحمل  فهي   مختلفة ثقافية 
"شخص. بأنها  أيضا  والشخصيات وتعرف  التاريخية  الشخصيات  ضمنها  تدخل  الأسطورية  ية 

معنى ناجز وثابت   والشخصيات المجازية والشخصيات الاجتماعية وكل هذه الأنواع تحيل على
الثقافة   تلك  القارئ في  بدرجة مشاكل  رهينة  دائما  تظل  أن مقروئيتها  ما بحيث  ثقافة  تفرضه 

الر  الملفوظ  في  الشخصيات  هذه  تدرج  وذلك وعندما  المرجعي  التثبيت  على  تعمل  فإنها   وائي 

 
 . 566ينظر: محمد غنيمي هلال، "النقد الأدب الحديث"، ص 1
  1ثقافي العرب، الدار البيضاء، طينظر: سعيد يقطين، "قال الراوي )البنيات الحكائية في السيرة الشعبية("، المركز ال 2

 .  92م ص1997
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أي أنها شخصيات تعمل في  ،1" ..ةبإحالتها على النص الكبير الذي تمثله الإيديولوجيا والثقاف
التي والدلالة  واجتماعيا  وتاريخيا  ثقافيا  المتلقي   طياتها مخزونا  خلفيات  من خلال  تفهم  تحملها 

ن "أن الشخصية المرجعية ضمانة لما  و كما يرى فيليب هام .الثقافةوأفكاره ودرجة استيعابه لهذه  
 ."2 الواقعي وعادة ما تشارك هذه الشخصيات في التعيين المباشر للبطل بالأثر  "بارث " يسميه 

 :الشخصية الرمزية أو المجردة/6

كبيرا من الشخصية الرمزية هي أي شخصية رئيسية أو ثانوية يمثل وجودها ذاته فكرة أو جانبا  
كان بيجي هو رمز لكل  " Lord of the Flies"جوانب المجتمع، على سبيل المثال، في

من العقلانية والضعف البدني للحضارة الحديثة، جاك من ناحية أخرى يرمز إلى الميول العنيفة 
  .3)الهوية(، التي يعتقد »وليام جولدينج« أنها داخل الطبيعة البشرية

 يشكلها وهي ليست من الشخصيات   الاسمهي "نوع من الشخصيات نصطلح عليه هذا  و 
عنصر  وقد  أو جمادا،  حيوانا  تكون  قد  الشخصية  فهذه  البشري،  العنصر  إلى  المنتسبة  المألوفة 

الجماد فيجعله  المكان أو الزمان في القصة، فالبطولة قد يسندها القاص إلى كائن من الحيوان أو
  4."ه وتتأثر به كافة عناصر القصةمحورا تدور حول

البشري بل قد   فالكاتب يمكن أن يصطنع في خياله مجموعة من الأبطال ليست من الصنف 
وإني أرى بأن    .تكون أبطال عمله الأدب حيوانات تترجم ما يرغب الكاتب إيصاله إلى المتلقي

الرمز كان يستعمل قبل قيام الفرنسي جان موريس بتوثيقة حيث كان سائدا في بلاد سومر منذ 
استنباط معان جانبيه من صورة   الرمزي والذي يعني  الطور  الميلاد وذلك في  الرابع قبل  الألف 

 
م،  1990 1لمركز الثقافي العرب، بيروت، طبنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية("، ا  "حسن بحراوي،  ينظر: 1

 . 2017-216ص
  ،1ط ر الحوار للنشر والتوزيع، سوريافيليب هامون، "سيميولوجية الشخصيات الروائية"، ترج: سعيد بن كارد، داينظر:  2

 . 36م، ص2013
 .2016/يوليو/ 16، 21.27("، موقع المرسال موقع ويب ينظر: سارة، ")  3
 .130"، صالشخصية القصصية بين الماهية وتقنيات الإبداعصلاح أحْد الدوش، "ينظر:   4
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ع، ساطع،  العلاقة الدالة على الشمس للتعبير عن معان مشتقة منها مثلا لام كاستخدامالأصل  
مشرق وإن التأثير المثيولوجي للطور الرمزي كان له أثر واضح في في مجالات الأدب والفن ومنها 
ما يجعلها كتابة   والتكثيف  والتلميح  الإيحاء  ترتكز على  التي  القصيرة جدا  القصة  البحث  محل 

استغر  أو  ممنوعة  مباشرة  دون  يخالجه  عما  التعبير  في  صاحبها  تسعف  بامتياز  فاضح  رامزة  اق 
التأويلات  قارئه باب  أمام  ويفتح  الرمزية  القصيرة جدا  ف.فيركب جناح  القصة  الرمز في  توظيف 

سمة يتصف بها الكتاب على مستويات متفاوتة، من حيث الرمز البسيط إلى الرمز العميق إلى 
 وهكذا.  الرمز الأعمق

النص الأدب الجوهري منذ ومع أن الرمز أو الترميز في الأدب عموما سمة أسلوبية وأحد عناصر  
القدم إلا أننا نراه قد تنوع وتعمق وسيطر على لغة القصيدة الحديثة وتراكيبها وصورها وبنياتها  
للإدهاش   ومصدر  للمعنى،  تعميق  والإيحائية  والبلاغية  المجازية  صوره  بشتى  والرمز  المختلفة، 

دق فكري  واتساق  منسجم،  جمالي  بشكل  الرمز  وظف  وإذا  في  والتأثير،  يسهم  فإنه  مقنع،  يق 
منها    1الارتقاء بعمق دلالاتها وشدة تأثيرها في المتلقي، واللجوء إلى الترميز جاء لأسباب متعددة

الضغوط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أو دلالة أبعاد نفسية خاصة في واقع تجربة الكتاب  
الطب منها  جدا  القصيرة  القصة  في  الرموز  وتختلف  والأسطورية  الشعورية.  والتاريخية  يعية، 

 والفانتازية، والمكانية والسيمائية. 

مباشر   غير  رمزيا  النص  يكون  أن  وال  لإتاحة والغالب  التصور  في  المتلقي  عند  أويل.  تالحرية 
ميز يمتلك قدرة كبيرة على الإيحاء الذي يشير إلى معنى آخر وموضوع آخر وعوالم لا حدود تر فال

وتتحول الكلمة إلى رمز حسن تعني أكثر من معناها الواضح المباشر إذ إن لها  لها من المعاني،  
جانبا باطني ا أوسع، فلا يحدد بدقة ولا يفس ر تفسيرا تماما بحيث يأمل المرء تحديده أو شرحه كما  

خصوصا القصة القصيرة جدا، التي ترتكز على الإيحاء والتلميح والتكثيف ما يجعلها كتابة  هو،
متياز، تسعف صاحبها في التعبير عما يخالجه دون مباشرة ممنوعة، أو استغراق فاضح،  رامزة با

 
 (".  الحوار المتمدنينظر: غانم عمران المعموري، ")  1
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مشرعا التأويلات  باب  قارئه  أمام  ويفتح  الرمزية  جناح  المعاصرين و .فيركب  المبدعين  جيل  لعل 
وعيا وأكثر اهتماما بقضايا عصره؛ لما تحمله من صفة مدمرة للذات وتثيره من صدامية مع   دأش

ل متغيراته، إذ لا ننسى أن القصة القصيرة جدا العربية الحديثة ولدت في بحر السياسة الواقع بك
 . مما فرض عليها محاولة السباحة فيه بحثا عن النجاة من عواصف الواقع المتتالية 
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 وإجراءات التحليل المطلب الأول: البنيوية التكوينية المفهوم 

ومن  المتباينة،  النقدية  المناهج  من  العديد  الحديث  العصر  في  النقدية،  الساحة  شهدت   لقد 
بين  التناظر  عن  الكشف  إلى  يهدف  الذي  التكويني،  البنيوي  المنهج  نجد  المناهج  هذه   بين 

البن مفهوم  عن  الحديث  وقبل  لها،  المولدة  الاجتماعية  والسياقات  الإبداعية،  يوية  النصوص 
ارتأينا أولا إلى إعطاء مفهوم للبنية، كون هذه الأخيرة من المصطلحات الأساسية التي    التكوينية
 .1عليها البنيوية التكوينية  اعتمدت 

    من الوجهة اللغوية جاءت عبارة البنيوية التكوينية ترجمة علمية إصطلاحية للأصل الفرنسي:

Le structuralisme génétique     فإذا كانت كلمةstructuralisme     مشتقة من كلمةstructure   أي
الترجمة المختلفة وتنتقل سماعا وتواترا   بقيت محل خلاف تتوزعها  génétiqueالبنية، فإن كلمة   

التكوينية  أخرى  وتارة  التوليدية  معناها  أن  يقال  فتارة  الآخر  البعض  إلى  البعض  فكلمة  2من   .
Génétique    فهي الأولى  بالدرجة  نقدي  يبررها كمصطلح  ما  لها  نجد  بالتكوينية  ترجمناها  إذا 

 تعني التكوين أو التكون الدالتان على  التي "la gnése صفة مستنبطة  من الأصل الإشتقاقي"  
فالإصطلاح:   ثانية  جهة  ومن  الشيئ.  تشكل  في  تساهم  التي  العناصر  أو  الأفعال  مجموعة 

genése        génétique   أي: تكوين         تكوينية  يختص في الإستعمال الفرنسي الأصلي
برره حلوله في المرتبة الأولى  بميدان النقد الروائي كمجال خصوصي أول لهذا المصطلح وهو ما ي

  genése. وبالتالي إذا كان المعنى الأول لكلمة  génétiqueقاموسيا كمقابل ومعنى أولي لكلمة  
أن   يعني  فهذا  تكوينها  ومراحل  الرواية  دراسة  معانيه بمجال  أول  في  التكوين يختص  تعني  التي 

 
، مذكرة مقدمة  البيت الأندلسي لواسيني الأعرج » دراسة بنيوية تكوينية« جماليات المكان في رواية ينظر: مريم مهدي،   1

لنيل شهادة الماستر، إشراف الدكتورة سعدية بن ستيتي، جامعة المسيلة ، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب  
 .2013/2014العرب،

إلى الفصول المنهجية، مكتبة مؤمن قريش، بيروت   ينظر: د. محمد الأمين بحري، البنيوية التكوينية من الأصول الفلسفية  2
 .139م، ص2015-ه1436، 1ط
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ال ومجاله  الأصلي  مركزه  في  حل  قد  التكوينية  البنيوية  عموما  مصطلح  الأدب  النقد  وهو  فعلي 
 .                                       1والروائي خصوصا 

 :structure)/ البنية:)1

الاجتماعية   المجالات،  شتى  في  الإنسانية  المعارف  بتعدد  المصطلح،  هذا  مفهوم   تعدد 
 .والنفسية والاقتصادية

 لغة -أ

العرب  لسان  في  منظور  ابن  من   «:يقول  بنى،بنية:  يقول   الفعل  والبنى  البنى  وهو  بنيته   ما 
  أبو الحسن

شدوا عقدوا  وان  أوفوا،  عاهدوا  وان   ****** البناء  أحسنوا  بنوا  إن  قوم   .أولئك 
المشية   نماوا مثل  عليها  يبنى  التي  الهيئة  البنية:  البناء،  أراد  وان  بنية  جمع  بالبنى  هنا   أراد 

 صحيح البنية، أي الفطرة ،أبنيت الرجل أعطيته بناء   والركبة، أما البنيان :الحائط ،ويقال فلان
 .2أوما يبتني به« 

 :اصطلاحا -ب 

تعدد عن  الناتجة  الاختلافات  من  العديد  واجه  المصطلحات،  من  البنية كغيره  مصطلح   إن 
 :استعمال هذا المصطلح في مجالات مختلفة

لمبدأ   المدركة وفقا  الباطنة  العلاقات  نسق من  للكل علىالبنية »  المطلقة،  له  الأولوية  الأجزاء 
الداخلية بالوحدة  يتصف  نسق  هو  حيث  من  المحايثة:  الخاصة  الذاتي قوانينه   ».والانتظام 

أنها على  البنية،  فيعرفون  الشكلانيون  الزمان «أما  في  متحركة  غير  ساكنة  لغوية   وحدة 
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ن  الذي  والاجتماعي  التاريخي  السياق  عن  معزولة  وكأنها  فيهوالمكان،   . »شأت 
قوانينه   على أنها »عبارة عن نسق من التحولات له(Jean piaget)" في حين يعرفها "جان بياجي 

الضبط التحولات،  الكلية،  ثلاث:  بخصائص  تتسم  البنية  هذه  إن  نسقا،  باعتباره   الخاصة 
 .»الذاتي

أن يرون  الشكلانيين  أن  إذ  تباين،  هنا  أن  نلاحظ  السابقين،  التعريفين  خلال   البنية   ومن 
آخر   إلى  مجال  من  وتتحول  تتغير  أنها  يرى  الذي  بياجي"،  "جان  عكس  على  وثابتة  ساكنة 

 .1مجموعة من القوانين تحكمها

 :البنيوية التكوينية

العمل بين  الموضوعية  العلاقة  فهم  أجل  من  ظهر  الثقافية،  الظواهر  دراسة  في  جدلي   منهج 
 إليها المذاهب النقدية السابقة، نظرة آلية ضيقة أو سطحية الفني وواقع تل العلاقة التي نظرت  

الواقع وبين  الأدب  الإبداع  بين  العلاقة  توضح  لكي  جاءت  التكوينية،  البنيوية  أن  يعني   وهذا 
الجدلي   المنهج  وليدة  وهي  متميزة،  وجمالية  فنية  وقوالب  صور  في  الفن،  هذا  يعكس  الذي 

فالبنوية التكوينية فلسفة متكاملة   »، )"2George lukacs) لوكاتش  الذي أسسه "جورج   الماركسي
منظور الجدلي  ذات  تنسجها  إيجابية  استشراف  إلى  النقد  سلبية  يتجاوز  بين    القائمةة  نقدي 

تل  والموضوع،  تكويني  ك الذات  علم  كل  لجوهر  الممثلة   .»الجدلية 
عن   نتحدث  أن  دون  التكوينية،  البنيوية  عن  الحديث  يمكن  غولدمانولا  "لوسيان   " منظرها 

 "(Lucien Goldman)الذي قدم تلخيصا متكاملا، لمرتكزات النقد الجدلي الجديد ولقد اعتمد 
أبحاث  " واعتمادا على  الرواية«  مؤلفه »نظرية  لوكاتش" في  ما كتبه "جورج  ل.غولدمان" على 

جيرارد  "  الناقد وحقيقة(René Girard)" رونيه  رومانطيقي  "كذب  ولتحديد  ".روائية  في كتابه 
التوليدية البنيوية  "ل.غولدمان"»إن  يقول  التكوينية  البنيوية  منها  خرجت  التي  مفهوم   الجذور 
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 جماليات المكان في رواية البيت الأندلسي لواسيني الأعرج » دراسة بنيوية تكوينية«. مريم مهدي،  . المرجع السابق 2



 بنية الشخصية البطلة في مقامات "بديع الزمان الهمذاني" )دراسة تطبيقية(            المبحث الثاني: 

 

- 42 - 

بفرويد على يتصل مفكروه الأساسيون  الإنسانية وهو مفهوم  الحياة  أساس   علمي وايجاب عن 
هذا  .على أساس تاريخي اجتماعي«  سيكولوجي، ويتصلون بهيجل وماركس وجرامش ولوكاتش

العدم وانما اعتمد على أسس ومرتكزات  ينطلق من  التكويني لم  البنيوي  المنهج  قبلية،  يعني أن 
لـ "جورج لوكاتش" خاصة وأنهما  الفلسفية والنقدية   ولقد استطاع "ل.غولدمان" فهم الأبعاد 

الأدب الإبداعي ليس فرديا، بقدر  ويرى "ل.غولدمان" أن العمل    .ينتميان إلى المدرسة الماركسية
لها علاقة بالسياق الاجتماعي والاقتصادي، ولا ينظر لهذه العلاقة   ما هو جماعي وأن البنيوية 

توازي بسيط بين الأثر الأدب وبين شروط إنتاجه إذ أنه »أي فكر أو   على أنها مجرد تناسق أو 
دلالته يكتسب  لا  إبداعي  اندماجه أثر  عند  إلا  السلو   الحقيقية  أو  الحياة  نسق  ومن   ».كفي 

المتميز من الفني  إبداعه  يكتسب  "ل.غولدمان"  لدى  الفني  العمل  أن  خلال   خلال هذا نجد 
الواقع يكتسب الواقع الاجتماعي، وأنه من خلال هذا   ارتباطه بأنساقه الخارجية، المتمثلة في 

   .1العمل الأدب حقيقته

الفرنسي   للمصطلح  ترجمة  هي  التكوينية  يستعير   "Le structuralisme génétique"البنيوية 
النفساني والبنيوي الفرنسي جان  لممن العا    "Le structuralisme génétique " غولدمان مصطلح

 2بياجيه. 

التكوينية هي التي تسعى إلى إعادة الإعتبار إلى العمل الأدب والفكري في خصوصيته   البنيوية 
بدون أن تفصله عن علاقته بالمجتمع والتاريخ، وعن جدلية التفاعل الكامنة وراء استمرار الحياة  

ه باسم  وتجددها مع المنهج البنيوي التكويني، لا يلغى ) الفني ( لحساب الإيديولوجي، ولا يؤلم
فرادة متمنعة عن التحليل، وداخل الحقل الثقافي عندنا يتنامى الإهتمام بمنهج البنيوية التكوينية  

 باعتباره أفقا يساعد على مواصلة تعميق أسس الأدب والنقد بارتباطه مع الأسئلة

 
 تكوينية«. جماليات المكان في رواية البيت الأندلسي لواسيني الأعرج » دراسة بنيوية المرجع السابق، مريم مهدي،  1
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المبدئي. الإيديولوجي  الخطاب  تكرارية  وعن  الإختزال  وبعيدا عن  الملحة،  يعني   1الضرورية  فلا 
النقدية   والمقاربة  التحليل  التكويني على غيره من مناهج  البنيوي  المنهج  ذلك مطلقا)) تفوق(( 
النهج. فالخطوات التي قطعها الفكر العرب والنقدي على هذه الطريق  تبنيا لهذا  كما لا يعني 

الثقافات والمناهج والمعارف، يحملنا إذا ت النقدي مع  التعامل  وخينا الموضوعية  والشعور بضرورة 
في  عليها  لتتعرف  والمقاربات  المناهج  مختلف  أما  المجال  نفسح  أن  على  المخصب،  والتفاعل 
داخل  معرفتنا، وحتى لانظل نجري  الحقيقي في سجل  ندرجها بحجمها  لكي  وتاريخها  سياقها 

ار المثاقفة  الحلقة الناقصة: نقتبس بطريقة تجزيئية، ونحيل قراءنا على مرجعية غائبة تستحيل في إط
والتبعية إلى سلطة لا تقبل الإستئناف .. ونتبع في تعاملنا مع معطيات الثقافة الأجنبية والفكر  
المرتبطة   الحقيقية  الأسئلة  ومتطلبات  المعرفة  مقتضيات  طريق  لا  الموضة((   (( طريقة  العلمي، 

نق منظور  ذات  متكاملة  فلسفة  التكوينية  فالبنيوية  ضرورية((،   (( يتجاوز  بإشكاليات  دي 
تلك   والموضوع،  الذات  بين  القائمة  الجدلية  تنسجها  ايجابية  استشراف  إلى  النقد  ))سلبية(( 

 2الجدلية الممثلة لجوهر كل علم تكويني، فداخل كل بنية توجد بذرة نافية لها. 

للعالم   الرؤية  به:  المتصلة  الإجرائية  المصطلحات  أهم  وعلى  البنيوي  المنهج  على  الضوء  نسلط 
لا  والو  أن  نعلم  ونحن  الممكن  التي كتبها    شيء عي  والتحليلات  الدراسات  مجموعة  عن  يغني 

لغة   يعرف  لا  الذي  للقارئ  يتيح  نقدي،  منظور  من  ومنهجه  فكره  تقديم  أن  إلا  "غولدمان" 
أجنبية أن يكون فكرة أساسية عن المنهج وأدواته. وأملنا هو أن يتاح لنا في فترة لاحقة أن نقدم 
دراسات تطبيقية لنقاد مغاربة وعرب تستوحي النهج البنيوي التكويني، حتى نتكمن من معرفة 

وحدوده  المنهج  المجال 3إمكانات  يبدع في  الذي  الوحيد  المنهج  التكويني هو  البنيوي  فالمنهج   .
الثقافي بوصفه قطاعا متميزا ولا شك في ذلك، وهو بوصفه كذلك يخض لنفس القوانين ويقدم  

 
،  1986، 2لبنان، ط-ينظر: محمد سيبيلا، "البنيوية التكوينية والنقد الأدب"، مؤسسة الأبحاث العربية ش.م.م، بيروت  1

 .07ص
 .08ص ، محمد سيبيلا  المرجع السابق،  2
 .09ص  ،محمد سيبيلا  المرجع السابق،  3
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بعض  للدرا هنا  وسنعرض  مماثلة.  الأقل  على  فهي  مطابقة  تكن  لم  إن  مصاعب  العلمية  سة 
مبادئ البنيوية التكوينية الأصولية كما هي مطبقة على العلوم الإنسانية بصورة عامة وعلى النقد 
إنساني هو   أن كل سلوك  القائلة"  الفرضية  التكوينية من  البنيوية  تنطلق  الأدب بصورة خاصة. 

اء جواب دلالي على موقف خاص ينزع به إلى إيجاد توازن بين فاعل الفعل والموضوع محاولة إعط
الذي يتناوله، أي العالم المحيط". ويحتفظ هذا النزوع نحو الموازنة على الدوام بطابع متغير ومؤقت 
للفاعل والعالم الخارجي يؤدي إلى  العقلية  البنى  أو ذاك بين  القدر  توازن كاف بهذا  بما أن كل 
القديم غير كاف   التوازن  التحول من  فيه هذا  العالم ويجعل  الإنسان  داخله سلوك  وضع يحول 
التكوينية   البنيوية  وتمثل  بعد.  فيما  بدورها  تجاوزها  سيتم  جديدة  موازنة  نحو  نزعة  يولد  بحيث 
قديما  الأخرى  الأدب  سيسيولوجيا  مدارس  فكل  الأدب،  سوسيولوجيا  في  حقيقيا  منعطفا 

 الحقيقة تحاول أن تقيم علاقات بين مضامين المبدعات الأدبية ومضامين الوعي وحديثا، هي في
الجماعي.فالبنيوية استجابة للحاجة التي عبر عنها " كودويل" )بالنظام المحكم( الذي يتحد مع  
مشمولات   مع  طرائقية  حاليا  والبنيوية  ثانية.  مرة  للإنسان  مألوفا  العالم  ويجعل  الحديثة  العلوم 

. 1جية، ولكنها طرائقية لا تسعى إلى أكثر من توحيد كل العلوم في نظام جديد للإنسان إيديولو 
إقامة نمط من  الدراسة الأدبية لأنها تسعى إلى  امتيازية في  فالبنيوية من جهة أخرى لها مكانة 
نظام الأدب ذاته كمرجع خارجي للمؤلفات الفردية التي تدرسها وبالإنتقال من دراسة الأدب 

حاولتللغة   التي  البنيوية  مبادئ  تحديد  إلى  الأدبية    -وتحاول  -والسعي  للدراسات  تقيم  أن 
الإمكان  بقدر  علمية  فبعـد كـل  .   2قاعدة  البنيويـة،  فـروع  مـن  فرعـا  التكوينيـة  البنيويـة  تعـد 
ائه للتــاريخ وا  التــي تعــرض إليهــا المــنهج البنيــوي مــن خــلال إقصــ السـلبيات والنقـائص والمآخـذ

الاجتمــاعي عـن  للبعــد  البحث  النقاد  بعض  حاول  فقد  ذلك  من  وأكثر  بل  الأدبـي،  للـنص 
العـرب اللغـوي  للنظريـة وربطهـا بتراثنـا  التاريخيـة  النظم على وجه الخصوص رغم  الجـذور  وبنظرية 
هو أصل وأحدث   ـاهر" مـذهب عبـد الق: البون الشاسع بينهما من ذلك ما قاله محمـد منـدور

 
 . 12، ص1977، 07منشورات إتحاد كتاب العرب، ترجمة: حنا عبود، ط ينظر: روبرت شولز، "البنيوية في الأدب"،   1
 . 20المرجع نفسه، ص 2
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 ما وصل إليـه علـم اللغـة في أوربا،لأيامنـا هـذه هـو مـذهب العـالم السويسـري الثبـت فريدينانـد دي 
الركاب جودت  تبناه  الذي  نفسه  الرأي  وهو   .سوسير" 
أنتجـ العـرب ومـا  الـبعض إيجـاد رابـط بـين الإنتـاج  التوجـه مبـني علـى محاولـة  ه  ولا شك أن هـذا 

ـه عـدم إمكانيـة إهـدار هُوالبنيوية ولعـل أ    الجرجانيفهناك فرق بين بما أصله   الغـرب اليـوم وإلا
عنـد   الـنص  لا الجرجانيصـاحب  مـا  لمفهوم   .وهـو  تحديديهم  في  العرب  النقاد  عند  حتى  نراه 

أنـه .البنيوية مصـطفى  فـائق  عرفـه  الــتي    مــنهج،فقـد  العلاقــات  عــن  البحـث  علــى  يقــوم  فكــري 
قيمــة،  المتحــدة  العناصــر  هذه   تعطــي  إدراك  الممكن  من  يجعل  مما  منتظم  مجموع  في  ووصفها 
الدالة أوضاعها  في  دراسـة    المجموعات  في  يعتمـد  البنيـوي  المـنهج  أن  إبـراهيم  نبيلـة  تـرى  وكمـا 

متكــاملا بعيــدا عــن أيــة عوامــل   ا بوصــفه بنــاء الأدب في حـد ذاتـه   الأدب علـى النظـر في العمـل
علــى اللغــة  خــلال  مــن  يعكفــون  المــنهج  هــذا  أصــحاب  أن  أي  الوحدات  أخــرى  استخلاص 

الأدب العمل  تحرك  التي  الأساسية  البنيويـةجمويرى كذلك   الوظيفية  بأن  حْداوي  طريقـة    يل 
التفكيـك والتركيـب، كمـا   : هُاـراءة الـنص الأدب تسـتند إلى خطـوتين أساسـيتين و وصـفية في ق

نسقيه  إنهـا لا تهـتم بالمضـمون المباشـر، بـل تركـز عـل شـكل المضـمون وعناصـره وبنـاه الـتي تشـكل
يعتــني بدراســـة النصـــوص  وعليـــه فالبنيويـــة في النقـــد الأدب مـــنهج   .1النص في اختلافاته وتآلفاته 

والأسباب الخارجية التي ظهـرت في ظلهـا بـل وحـتى  الأدبيـــة مـــن داخلهـــا وبمعـــزل عــن الظـــروف
لايعـنى وهـذا  الأدب،  الـنص  صـاحب  عـن  بمعـزل  أنهـا  القـول   يمكـن 

امتـ بـل  فحسـب،  والأدب  اللغـة  دراسـة  علـى  اقتصـر  المـنهج  هـذا  العلـوم  أن  مخلتـف  ليشـمل  د 
والاجتماعيـة فيكـل  الإنسـانية  عناصـرها  بين  تجمع  التي  والعلاقات  الكلية  النظرة  أساس  على 

                           .2المناهج كما سبق ذكره وكـذا في الرؤىظـاهرة وهـو مـا تطلـب تنوعـا في 

 

 
 "، مقياس: المناهج الحديثة في دراسة الأديان، جامعة وهران. محاضرة المنهج البنيويينظر: " 1
 "محاضرة المنهج البنيوي". ،  م س  2
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 إجراءات التحليل: 

البنيويـة   المفـاهيمقامـت  مـن  مجموعـة  علـى  الأدبيـة  للنصـوص  مقاربتهـا  فـي   التكوينيـة 
جـددها   التـي  المصـطلحات  هذه  وأهم  الأدبية  النصوص  لتحليل   لتحليـل "غولـدمان"الإجرائية 

 :النصوص الأدبية من منظور البنيوية التكوينية وأهُها

 الفهم والتفسير /1

هُا   "غولدمان"عتمد  : منهجيين  ضابطين  على  النقدية  دراساته   "التفســــير"و  ،  "الفهم"في 
فـالفهم   مصـــطلحان الدلالـة،  حيـث  من  يختلفان  بهـا   «متكاملان،  يفهـم  التـي  الكيفيـة  هـو 

فمرحلـة الفهـم تمثـل الحقيقـة الكبـرى والخطـورة الأسـاس لقـراءة   «الـنص الأدبـي الـدارس عناصـر
نـص الأدبـي   أي  الـنص  فهم  على  تقتصر  فهي  الشكلي،  البنيوي  المنهج  وفق  أدب  وغير  أدب 

بـــ معـزولا وذلــك  الخارجيــة،  المؤشــرات  شــيء   :« عــن  ولا  الــنص  حرفيــا، كــل  الــنص  تننــاول 
دلالة   ســوى ذات  شاملة  بنية  عن  داخله  نبحث  وأن  الدلاليـة   .»النص،  البنيـات  فهـم  بعـد 

إدراج بنية دلالية ضمن أخرى  «  للـنص ينتقـل الناقـد إلـى الخطـوة الثانيـة وهـي التفسـير الـذي يعـد
أخـرى  بعبـارة  تكوينهـا  فـي  تكون عنصرا مشاركا  منها،  للن أكبر  الذهنية  البنية  إنارة  ص في  هو 

الفهـم قضـية »   :دلالـة الفهـم والتفسـير فـي قولـه "غولــدمان"يوضـح  .1» ضوء عناصر خارجية
الـداخلي للـنص، يفتـرض تنـاول الـنص حرفيـا، أمـا التفسـير فهـو قضـية خاصـة   خاصـة بالتماسـك 

الفرديــة أو الجماعيــة بالبحـث عـن الفهــم ومــن هــذا لا    ، »الــذات  بــين مرحلــة  يمكننــا الفصــل 
إلــى  ومرحلــة ينظــر  التفســير  أمــا  الأدبــي،  للــنص  الداخليــة  بالبنيــة  تهــتم  الأولــي  لأن  التفســير 
يأتي هذان المصطلحان بعد تحديد العوامل المؤثرة في و   .2الأدب في مستوى آخر خارجي  العمــل

إلى وصف الأثر    فالفهم والتفسير مصطلح يشير »  العالم لها رؤيةالبنية وكيف تشكلت من خلا
 

"، مذكرة ماستر،تخصص أدب عرب  السمؤال، دراسة بنيوية تكوينية شعر ريازي نور الهدى، "  -بشيش شاهينازينظر:   1
قديم إشراف الدكتور:عبد الرحْان تبرماسين، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الآداب واللغات، قسم الآداب واللغة  

 . 2019/2020العربية،
 . "محاضرة المنهج البنيوي"المرجع السابق،   2
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اللغوية، وتعيين خصائصه    الأدب وتصنيف وحداته الداخلية الشكلية والصوتية وتحليل عناصره 
فإذا كان الفهم هو التركيز على النص ككل دون أن نضيف إليه شيئا، من تأويلنا   .«الداخلية

يسمح بفهم البنية بطريقة أكثر انسجاما، مع مجموعة النص   فإن التفسير هو الذي أو شرحنا،
به،   المدروس والمحيطة  النص  تكوين  في  المساعدة،  الخارجية  العناصر  إحضار  التفسير  ويستلزم 

تتم ودقيقة،  لكي  واضحة  بصورة  الدلالية،  للبنية  الفهم  عمليتان   عملية  والتفسير  فالفهم 
 . 1بينهما في أي حال من الأحوال أن نفصل  مرتبطتان، ولا يمكن

 " La Structure Significative ":/البنية الدلالية 2

لا فقط وحدة الأجزاء ضمن كلية والعلاقة الداخلية   مفهوم البنية الدلالية الذي أدخله غودلمان
بين العناصر، بل يفترض في الوقت نفسه الإنتقال من رؤية سكونية إلى رؤية دينامية، أي وحدة  
إن   تفككها.  للبنيات متكاملة مع عملية  أمام عملية تشكل  الوظيفة بحيث نكون  النشأة مع 

ؤلفات الفلسفية الكبرى بالمؤلفات الأدبية والفنية  إتجاه تشكل البنية نحو بنية جديدة الخاص بالم
تطرحها   التي  الرئيسية  المشاكل  اتجاه  للإنسان  العام  الموقف  إنسجام  وعن  النظام  عن  يعبر 

. إن التناسق البنيوي منظور  2العلاقات القائمة بين الناس والعلاقات القائمة بين الناس والطبيعة 
دينامية مضمرة د يتجه نحوها وجدان وفكر  إليه هنا كإمكانية  بنية دلالية  اخل المجموعات أي 

وسلوك الأفراد. ويتعين علينا أن ننطلق في تقطيع الموضوع  من فكرة أن كل واقع إنساني تكون  
الكلية  مراعاة  إمكانية  يقدم  أن  يتعين  التقطيع  هذا  فإن  وبالتالي  البنيات،  تشكل  لعملية  تبعا 

للعناصر والعلاقات. إن   السلوكية هي دوما التقريبية  الذهنية والوجدانية والبنيات  البنيات  هذه 
وتشملها   تحتويها  بنيات  ضمن  وتتدامج  متبادلا  تأثير  بعض  على  بعضها  يؤثر  تاريخية  بنيات 

 
، مذكرة مقدمة  في رواية البيت الأندلسي لواسيني الأعرج » دراسة بنيوية تكوينية« جماليات المكان مريم مهدي،  ينظر:   1

لنيل شهادة الماستر، إشراف الدكتورة سعدية بن ستيتي، جامعة المسيلة ، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب  
 .2013/2014العرب،

،  1986، 2لبنان، ط-مؤسسة الأبحاث العربية ش.م.م، بيروت  محمد سيبيلا، "البنيوية التكوينية والنقد الأدب"،ينظر:   2
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والنتيجة أنه لايوجد أي سبب يدفع إلى التوقف في التحليل عند كتابة ما أو عند نتاج أو عند  
. ويوصي غولدمان النقد الأدب بتبني منظور واسع  1ماعيفردية المؤلف أو حتى عند الوعي الج

لا يغفل التحليل الداخلي للنتاج واندراجه ضمن البنيات التاريخية والإجتماعية ولا يغفل كذلك  
دراسة السيرة الذاتية ونفسية الفنان كأدوات مساعدة وفي المحل الأخير يدعو إلى إدخال النتاج 

 "البنيــة الدلاليــة"يعتبــر مفهــوم  . و 2ة للواقع التاريخي والإجتماعيفي علاقة مع البنيات الأساسي
البنيويــة قواعــد  أرســت  التــي  الأساســية  المفــاهيم  الدلاليـة  «التكوينية،   أحــد  البنيـة  تكـون  ولا 

ي عـن طريـق لا تتحقـق إلا بشـكل اسـتثنائ حاضـرة فـي فكـر جميـع أفـراد المجموعـة البشـرية، فإنهـا
العمـل طريـق  عنـد  أو  الفلسـفي  أو  العلمـي  الأساس   .»الاجتماعي الفكـر  تعد  الدلالية  فالبنية 

الفلسـفية  لفهم طبيعية الأعمال الأدبية ودلالتهـا، فهـي تسـمح للناقـد أن يحـدد قيمـة الأعمـال 
وقراءة كل جزئيات النص في ضوء   الإحاطـة والجماليـة، حيـث يكمـن هـدف البنيـة الدلاليـة فـي  

الدلاليـة" أننا لا نستطيع فهم )غولدمان(كما يرى   .مجموع ذاته ببنـى   "البنية  إذا ربطناهـا  إلا 
معنية أوسـع تاريخية  حقيقة  تفرزها  التي  الاقتصادية  الاجتماعية  والرؤى  الذهنية  يحقق   .كالبنى 
الكشف   تمثـل فـي فهـم الأعمـال الأدبيـة مـن بط يعتهـا ثـم الأول ي  :هـدفين "البنيـة الدالـة" مفهوم

فعلـى الباحـث  .عن دلالتها. أمـا الثـاني يتمثـل فـي الحكـم علـى القـيم الفلسـفية والأدبيـة والجماليـة
الـذي الأدبـي  العمـل  يفهـم  لكـي  الـنص  تشـمل كليـة  التـي  البنيـة  عـن  يبحـث  بصدد  أن  هو 

 .3دراسته 

فمن خلال هذه يشك  ، للبحث  الرئيسية  الأداة  التكويني  البنيوي  المنهج  لدى  البنية  ل مفهوم 
هذه  البنية عليها  اعتمدت  التي  الخارجية  بالسياقات  وربطها  الأدبية  الأعمال  فهم  نستطيع 

الأعمال، ويفترض "ل.غولدمان" من خلال هذه البنية »الانتقال من رؤية سكونية، إلى رؤية  

 
 الصفحة نفسها.  ،محمد سيبيلا  ، السابق المرجع 1
 . 48ص    ،محمد سيبيلا  ، مرجع سبق ذكره 2
 ". شعر السمؤال، دراسة بنيوية تكوينية ريازي نور الهدى، "  -م س، بشيش شاهيناز  3
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و  أي  مع   حدة دينامية  المتكاملة  البنايات  تشكل  عملية  أمام  نكون  بحيث  الوظيفة  مع  النشء 
 .»1عملية تفككها 

أحادي بشكل  الأدبية  الأعمال  نترجم  أن  يمكن  الدالة  البنية  طريق  عن  أنه  نلاحظ  سبق   مما 
أن  الأخير  هذا  ويرى  "ل.غولدمان"  رؤية  حسب  وشاملة  متكاملة  فلسفية  أنساق  إلى  المعنى 

الدلالية يمكن اعتبارها مبدأ منسقا، عاملا محددا، يمثل كلا متماسكا للنص الفلسفي أو  »البنية
للنص    ».2الأدب  الاجتماعية  الرؤية  تحديد  في  المصطلح  هذا  وظيفة  على  واضح  دليل  وهذا 

لنا    الأدب، تتضح  لكي  الشاملة  البنى  مع  علاقة  في  البنية  هذه  نضع  أن  علينا  الرؤية  ويجب 
فالبنية الدالة هنا، تحل   .بصورة أدق وأشمل، والتي ساهُت في تكوين النص الإبداعي الجماعية

ذات   لأنهما حسب غولدمان "محل البنية التي قامت عليها بنيوية" رولان بارت" و"دو سوسير
انطباعا بالسكون، ولهذا فهي غير  رنين سكوني مما يجعل منها بنية غير دقيقة فكلمة البنية تحمل

الحياة الاجتماعية الواقعية ولهذا   صحيحة تماما، ويجب أن لا نتكلم عن البنى لأنها لا توجد في
 .3راسة التكوينية عليها الد استبدلها بالبنية الدالة التي يرى فيها البنية الحقيقية التي تبنى

 " Vision du monde ":رؤية العالم /3

مقولة رؤية العالم في معناها التقليدي الذي يشبهها بتصور واع للعالم تصور    لا يأخذ غولدمان
النسق   أو  معين،  واقع  إلى  غيها  وينظر  فيها  التي يحس  الكيفية  عنده  هي  بل  مقصود،  إرادي 
الدلالة   بل  المؤلف  نوايا  هو  ليس  ماهو حاسم،  إن  النتاج:  عملية تحقق  يسبق  الذي  الفكري 

النتاج، بمعزل عن رغبة مبدعه وأحيانا ضد رغبته. ومن البديهي أن هذا  الموضوعية التي يكتسبها

 
 .43التكوينية والنقد الأدب"، صلوسيان غولدمان، "البنيوية  ينظر:   1
بيير زيما، النقد الاجتماعي ")نحو علم اجتماع النص الأدب(" ،ترجمة عايدة لطفي، دار الفكر للدراسات والتوزيع،  ينظر:   2

 . 52، ص1991، القاهرة 1ط
 . 29، ص1980، ديسمبر   /، نوفمبر 226-225" ، مجلة المعرفة، العدد في البنيوية التكوينية جمال شحيذ، " ينظر:   3
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الذي  الدقيق  التمييز  ولكن  الشكل،  بهذا  قطعيا  ليس  والرغبة  الموضوعية  الدلالة  بين  الفصل 
 . 1يحمله هذا التحديد يمكن من تفسير متعدد الوجوه وغير بسيط

والفلسفة   الأدب  أن  مادي جدلي  منظور  رؤية يرى غولدمان في  تعبيران عن  أنهما  من حيث 
فإن هذه الرؤية ليست واقعة فردية بل واقعة إجتماعية تنتمي إلى    -في مستويين مختلفين  -للعالم

مجموعة أو إلى طبقة. وتبعا لبرهنته فإن أي رؤية للعالم هي وجهة نظر متناسقة ووحدوية حول 
ووحد متناسقا  يكون  أن  يندر  الذي  الأفراد  وفكر  واقع  الحالات. مجموع  بعض  باستثناء  ويا 

توجد في   الناس  الشروط على مجموعة من  نفسه في بعض  يفرض  بنسق فكري  الأمر  لايتعلق 
شروط متشابهة، أي على بعض الطبقات الإجتماعية. إن ربط رؤية العالم بالطبقات الإجتماعية  

ظرية كاملة عن سمة وبالبنايات الذهنية لهذه الطبقات يسمح لمؤلف سوسيولوجيا الرواية بتطوير ن
التأثير الإجتماعي تفسيرا مدققا. ورغم أنه من  الثقافي وبتفسير  النتاج، وبتحديد ذات الإبداع 

الإجتماعية  المجموعة  العالم على مستوى  أحيانا فهم سبب وجود رؤية  الفرد   -الصعب  يحققها 
لاشعورية   ا  –بصورة  تهمة  من  تحميه  غولدمان  بها  يقوم  التي  التمييزات  الإجتماعية  فإن  لنزعة 

المتطرفة التي كثيرا ما وجهت إليه. أن العمل الأدب فيما يقول هو التعبير عن رؤية العالم، عن 
. يمكن أن يكون هنالك فارق قد 2نمط الرؤية والإحساس بعالم ملموس من الكائنات والأشياء

وا والسياسية  الفلسفية  الأفكار  أو  الواعية  النوايا  بين  يصغر  وقد  وبين يكبر  للكاتب  لأدبية 
بعض   في  فعلا  يوجد  الفارق  وهذا  فيه.  يخلق  الذي  العالم  بها  يحس  أو  بها  يرى  التي  الطريقة 
إلى  الطبقة  أو  الإجتماعية  المجموعة  ورؤية  تجربة  تحول  معرفة كيفية  في  هي  والمسألة  الحالات، 

الصحيح تماما أن  طريقة للرؤية والإحساس لدى الفرد دون أن يمس ذلك أفكاره ونواياه. ومن  
إدخالها   يتعين  التي  الدلالة  هذه  للنتاج  الموضوعية  الدلالة  استخراج  هي  الجدلي  المؤرخ  مهمة 
وحدها في علاقة مع العوامل الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية لتلك الفترة. ويمكن أن يوجد  

 
،  1986، 2لبنان، ط-محمد سيبيلا، "البنيوية التكوينية والنقد الأدب"، مؤسسة الأبحاث العربية ش.م.م، بيروتينظر:   1
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في بعض التناقضات،  بين هذه الدلالة والوظيفة الموضوعية لسلوك أو لممارسة الكاتب العملية  
مدقق  بفهم  يسمح  ذلك  فإن  الحالات  بعض  في  متوافقة  التناقضات  هذه  تكون  حين  ولكن 

 .1للعلاقة فرد بمجموعة إجتماعية

العـالم" اعتمـدها   "رؤيـة  والتـي  التكوينيـة،  للبنيويـة  الإجرائيـة  المصـطلحات  أهـم   لوسـيان (مـن 
العـالم )غولـدمان رؤيـة  الأسـاس  هـذا  وعلـى  الأدبيـة  للنصـوص  مقاربتـه  فـي  أساسـي   كـإجراء 

الواقـع،  «هي   نظر ملتحمة وموحـدة حـول مجمـوع  فكـر الأشـخاص باسـتثناءات إلا  وجهة   أن 
وموحـدامحـدودة   ملتحمـا  يكـون  بهـا  »2قلمـا  ينظـر  التـي  الكيفيـة  هـي  العـالم  رؤيـة  فـإن   وعليـه 

لتحديـد  وذلـك  فيـه،  يعـيش  الـذي  الاجتمـاعي  الواقـع  إلـى  روائيـا  أو  شـاعرا  سـواء كـان   المبـدع 
الطبقات الاجتماعية لتحديـد واقعهـا ورسـم مسـار مسـت التي تحملها   قبلها. كمـامجمل الأفكار 

بقوله "غولدمان" حدد العالم  اجتماعيـة «:رؤية  جماعـة  علـى  نفسـه  يفـرض  فكـري  نظام   هي 
متشــابهة   واجتماعيــة  اقتصــادية  ظــروف  فــي  تعــيش  أن   3»معينــة  هــذا   لوســـيان "ومعنــى 

أدب "غولـدمان أثـر  لأن كـل  والجماعـة،  الأدبـي  الأثـر  بـين  الـربط  عـن   (إبـداع)  ـيحـاول   يعبـر 
إليهــا  ينتمــي  التــي  الجماعــة  تعيشــها  التــي  بــالظروف  تــأثره  ومــدى  المبــدع،  الفــرد   .شخصــية 

  وصــفا «وتعــد رؤيــة العــالم   .فالأدب يعتبر شكلا من أشكال التعبير التي تبرز رؤية الفرد لواقعه
وهـذا يـدل علـى أن العامـل  4 «الشـمولي لــذلك الجانــب الــذي تقــوم بــه جماعــة مــا فــي الإطــار 

لدى فئة من الفئات ليست أكثر من  «العالم   الأسـاس لتكـوين هـذه الـرؤى هـي الجماعـة فرؤيـة
لتنظيم المجتمـع الفئة  تبذلها هذه  يتفـق مـع رغبته محاولة جادة  فـي إسـقاط وعيهـا الأقصـى بمـا  ـا 

 
 .49ص  ،محمد سيبيلا  المرجع السابق،  1
 مجلـة العـرب والفكـر العـالمي سوسـيولوجية )الـنص الشـعري("، -عبد الرحْن بوعلي، " عناصر أولية لمقاربة سـيمو  ينظر:  2

 05.م، ص1989، شتاء  1مركز الانتماء القومي، ع
،  1دمشـق، ســوريا ط"، دار التوفيـق للطباعـة والنشـر، مـدخل إلـى منـاهج النقـد الأدبـي المعاصـر سـمير حجــازي، " ينظر:  3

 . 96، ص2004
، ترجمة: إبراهيم خليل، دار الكرمل للنشـر والتوزيـع، عمـان  مقالات ضد البنيوية" جون هال ووليام بويلوور، " ينظر:  4

 . 40م ص1986، 1الأردن،ط
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الفكـرة تحـدد مـدى التـوازن والـتلاحم بـين الفـرد والمجتمـع  وعليـه فـإن هـذه  »1علـى هـذا المجتمـع  
عـن يعبـر  الـذي  الأدبـي  المبـدع   والعنصـر  إدراك  مـدى  علـى  يقـوم  وهـذا  المجتمع.  تطلعات 
 . نتمي إليهالذي ي  للمشـاكل التـي تسـود داخـل المجتمـع

عليهـا  اسـتند  التـي  المنهجية  الأرضية  شكل  العالم  رؤية  مفهوم  غولـدمان" إن   "لوسـيان 
الأدب النصوص  مقاربة  العالم   "غولدمان"أكد    .في  رؤية  أن  واع   «على  تصـور  مجـرد  ليسـت 

إلـى واقـع معـين أو مقصـود بـل هـي عنـده الكيفيـة التـي يحـس وينظـر فيهـا   للعـالم، تصـور إداري
فرؤيـة العـالم هـي وجهـة نظـر متناسـقة حـول     2« الـذي يسـبق عمليـة تحقـق النتـاج النسـق الفكـري

مـن   مجمـوع مجموعـة  علـى  الشـروط  نفـس  أي  متشـابه،  واحـد  واقـع  يعيشـون  أفـراد  وفكـر  واقـع 
 بالنســق الفكـري فالرؤيــة التــي )غولــدمان(عنـه  وهـذا مــا عبــر    ة.تتواجـد فــي شـروط معينــ النـاس

مـا أو طبقـة  تطلعـات جماعـة  تعبـر عـن  اجتماعيـة  واقعـة  بـل هـي  فرديـة  واقعـة  ليست   حددها 
الذي الموضوع الأساسي  العالم  التحليـليمك   بذلك تكون رؤية  فـي خطـى  السـير  الناقد مـن   ن 

ف ينفـتح  الـذي  التكـويني  الـنص البنيـوي  ببنيـة  المحيطـة  الخارجيـة  العوامـل  أي  الخـارج  علـى    يـه 
الـداخلي فـي المسـتوى  الـنص الأدبـي والتعامـل معـه  يسـاعده علـى تفسـير  مـا   الداخليـة، وهـذا 

حددها .والخارجي التي  الإجرائية  المصطلحات  خلال  التكاملية  "غولدمان"  من  العلاقة  تحدد 
 الآتي:عناصر البنيوية التكوينية من خلال الشكل  بـين

 المجتمع

 الوعي القائم      رؤية العالم                                                                 

 الفرد والمجتمع  الوعي الممكن

 العمل الأدب 
 

 الصفحة نفسها.  ،  جون هال ووليام بويلوور  ، السابقالمرجع  1
«، مخبـر وحـدة التكـوين والبحـث فـي نظريـات القـراءة  »مجلـة قـراءاتكمال رايس، "في معنى الأيـدولوجيا ، " ينظر:   2

 .06م،ص2018،  11ومناهجهـا،جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ع
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نحـو   "غولـدمان" يحصـر علـى  العناصـر  هـذه  مـنعلاقـات  تـدريجيا  يتصـاعد  مرحلـة  تسلسـلي 
العـالم رؤيـة  تحقيـق  غايـة  إلـى  القـائم .1لأخـرى  الـوعي  مرحلتـي  عبـر  تتشـكل  والــوعي  التـي 

الــذات   وعــي  يعنــي  القــائم  فــالوعي  الواقــع   (الفــرد) الممكــن،  يعيشــها  التــي   بالمشــاكل 
ال(المجتمـع( مرحلـة  إلـى  وصـولا  تطرحهـا ،  التـي  الجذريـة  بـالحلول  يـرتبط  الـذي  الممكـن   ـوعي 

نفســها  مــع  متماســكة  رؤيــة  لنــا  يشــكل  الــوعي  هــذا  مشــكلاتها.  لتجــاوز  الاجتماعيــة   الطبقــة 
وهي من أهم المصطلحات الإجرائية، التي اعتمدت  .بحيث تعبر عن تطلعاتها الأفراد الاجتماعية

البنيو  ويعرفهعليها   ، التكوينية  والعواطف  أل.غولدمان"على  "  ية  التطلعات  »مجموعة  نه: 
أفراد حولها  يلتف  التي  معارضين المجموعة، والأفكار،  منهم  فتجعل  طبقة  للمجموعات    أو 

من  نوعا  لديهم  وتبعث  تحقيقها،  أجل  من  بدرجات   الأخرى  يحققونه  الذي  الطبقي  الوعي 
أي أن النصوص الإبداعية، تقوم على أبنية عقلية، تتجاوز    .2«متفاوتة، في الوضوح والتجانس

الجماعات  إلى  تنتمي  وأنها  تحلم  الفرد  مثالية  وأفكار  مستقبلية  وتطلعات  أحلام،  لديها  التي 
الجماعات  أو  الطبقات  وهذه  الاجتماعي بتحقيقها،  الواقع  لقوانين  العالم »هي .  تخضع  فرؤية 

عملية تحقق النتاج،  ين، أو هي النسق الفكري الذي سبقالكيفية التي ينظر فيها إلى واقع مع
النتاج يكتسبها  التي  الموضوعية  الدلالة  بل  المؤلف،  نوايا  بها  المقصود   وليس 

إذ يمكن القول هنا أن دور المبدع يكمن في إبراز   .3 »بمعزل عن رغبات المبدع، وأحيانا ضدها 
قديمها كرؤية جماعية تنتمي إلى طبقة معينة من  ذاتية، وت رؤية العالم بصورة جمالية بعيدة عن كل

وفي هذا الصدد يقول "ل.غولدمان" إن رؤية العالم »هي نظام فكري يفرض  .طبقات المجتمع
جماعة اجتماعية معينة، تعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية متشابهة وهو ما يطلق  نفسه على

 
 . 59ص"، رؤية العالم في ثلاثية أحلام مستغانمي الروائية محمد الأمين بحري، "ينظر:  1
 . 35، ص2007تحاد الكتاب العرب، دمشق، إ"، منشورات في النقد الأدبصلاح فضل، "ينظر:   2
 . 79" ، صالبنيوية التكوينية والنقد العرب الحديث أحْد سالم ولد أباه،" ينظر:   3
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ب .1«مصطلح طبقة اجتماعية عليه الربط  أنه يحاول  ين الأثر الأدب والجماعة، عوضا عن  أي 
 . ربطه بالذات المبدعة مباشرة

 :الوعي القائم والوعي الممكن/3

الزائـف )غولـدمان(صـنف   القـائم والـوعي  الـوعي  بـذلك  إلـى مسـتويات وخـص  والوعي  الـوعي 
 .الممكن

 " La Conscience réelle ":أ/ الوعي القائم 

الممكن أن    هـو وعـي آنـي لحظـي مـن«يطلـق عليـه مصـطلح الـوعي الفعلـي أو الـوعي الواقـع، و  
  ، 2»تجاوزها  يعي مشاكله التي يعيشها لكنه لا يملـك لنفسـه حلـولا فـي مواجهتهـا والعمـل علـى

مـن  الفـرد  يعيشـها  التـي  والظـروف  بالمشـاكل  مـرتبط  الـوعي  أن  بهـذا   والمقصـود 
به المحيط  واقعه  أيضا   .خلال  هو  القائم  أبعـاده  «والوعي  بمختلـف  الماضـي  عـن  نـاجم  وعـي 

علـى أسـاس هـذا الـوعي القـائم يسـعى    3 »عنـدما تسـعى جماعـة لفهـم واقعهـا وظروفـه وأحداثـه،
 بمشـاكل  فالوعي  خبايا الواقع وتفسيره بالعودة إلى كل الظروف التي تعترضـها، لهـذا  لكشـف عـنل

وضع   الطبقـة الاجتماعيـة مـن ظـروف اقتصـادية واجتماعيـة وعقائديـة، فهـو يسـعى إلـى تغيـر كـل
عبارة عن وعي اجتماعية هي  واقعة  مناسب بالمجتمع، فكل  ا  .غير  الوعي  أن  يعني  لقائم هذا 
لكنه لا يمل لنفسه حلولا في  »هو آني لحظي وفعلي، من الممكن أن يعي مشاكله التي يعيشها، 

تجاوزها على  والعمل  تملكها   .4»مواجهتها،  التي  التصورات  مجموعة  هو  القائم  الوعي  أن  أي 
نشاطها ضمن  معينة  آني جماعة  لحظي  وعي  هو  الوعي  وهذا   .الاجتماعي، 

 
  .96"، صمناهج النقد الأدب المعاصر سمير حجازي، " ينظر:   1
 . 05، ص"   التكوينية في النقد الأدبالبنيوية كمال رايس، " ينظر:   2
 ، مــذكرة ماجيســتر، كليــة الآداب والعلــومرؤيــة العــالم فــي ثلاثيــة أحــلام مســتغانمي الروائيــةمحمــد الأمــين بحــري، ينظر:  3

 . 56م ، ص2004م/ 2003الاجتماعية والإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  
،  1998، 1صالح سليمان عبد العظيم، "سوسيو لوجيا الرواية السياسية" ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، طينظر:   4

 .57ص
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يعتبـر الـوعي الممكـن وعيـا متطـورا عـن " La Conscience Possible ":  الوعي الممكن  /ب
الأول   عمقـا  –المسـتوى  وأكثـر  القـائم  فهو    الـوعي  لهذا  الوعي «منه  عن  المتطور  الوعي  ذلك 

الـراهن المـتحكم فـي لتـداعيات أحـداث عـالم الواقـع    القائم ذو الملامـح السـكونية السـالبة التابعـة
الاجتماعيـة  الطبقـات  تفاعـل  الوعي    »1سـيرورة  ينشأ عن ملابسات  الممكن  فالوعي  ومن هذا 

سعيه على تجاوز العوائق والمشـاكل التـي تصـيب الطبقـة    القائم ويحاول تجاوزه، وذلك من خـلال
 .الاجتماعيـة. وذلـك بـاقتراح حلـول

حـل   علـى  تسـاعد  بـأن جذريـة  القـول  يمكننـا  هـذا  ومـن  المجتمـع  منهـا  تعـاني  التـي   :المشـاكل 
يتجـاوزه  « ولكـن  إليـه  يسـتند  أنـه  عليـه  واضـافة  الفعلـي  الـوعي  يتضـمن  الممكـن   .2 »الـوعي 

القـائم والـوعي الممكـن موجـود، وذلـك الـوعي  التلاحم والتلاؤم بين   ومن هذا يمكننا القول إن 
الوع الـوعي أن  أمـا  مجتمعـه،  فـي  الفرد  يعيشها  التي  بالمشاكل  الإنسان  بوعي  يرتبط  القائم   ي 

بـذلك  لتصـل  المشـاكل،  هـذه  معالجـة  أو  للـتخلص  يطرحهـا  التـي  الجذريـة  الحلول  هو   الممكن 
توازن حالة  إلى  الاجتماعية  نظرته  .  الطبقة  تكون  معينة،  اجتماعية  لطبقة  المحتمل  الوعي  فهو 

علىمستقب "ل.غولدمان"   لية  قدم  الوجهة  هذه  ولتأكيد  آني،  وعي  فهو  القائم  الوعي  عكس 
الفلاحين عن  فيما بين مثال  فرنسا  »فالفلاحين في  و  1828)  الفرنسيين  قاموا  م(  1851م 

، وكان عندهم درجة من الوعي لعبت دورا كبيرا في هذه ديسمبر بالانقلاب على الدولة في شهر
فالوعي   الذيالثورة،  الذي    القائم هو ذل  الممكن هو ذل  الوعي  أما  قبل،  فيما  كان موجودا 

وبنية الوعي هي بنية مرتبطة بالظروف  .3 »على الدولة وصلت إليه فئة الفلاحين عندما انقلبت
منفصلة بنية  ليست  وأنها  معينة،  بكيفية  للمجتمع  وحسب  العامة  للجماعة  الكلية  البنى  عن 

 :4 جتماعي ثلاث غولدمان درجة الوعي الا

 
 . 57المرجع السابق، محمد الأمين بحري، ص 1
 .  06م س، كمال رايس، ص   2
 .81، صالبنيوية التكوينية والنقد العرب الحديث" أحْد سالم ولد أباه، " ينظر:   3
 .25، صوسيان غولدمان المرجع السابق،  4
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أوضاعها   -1 تحديد  تستطيع  لا  فئات  عن  يعبر  لأنه  ضعفا  أكثر  وهو  الإيديولوجي   الوعي 
 .الاجتماعية

مغايرة2- بجماعات  ويرتبط  القائم،  بالتصور  "ل.غولدمان"  يسميه  ومغاير  مختلف  وعي   هو 
الأدب بالإبداع  بعلاقته  يتسم  اجتماعي  وعي  هو  هذا  العالم   .وتصور 

الم3- تعبير عن وعي الجماعة، بذاتها في أكثر أشكاله صفاءا وارتقاءا وهذاالوعي   مكن، هو 
 .ما يؤكد عليه "ل.غولدمان" في أكثر من مناسبة، على أهُية الوعي الممكن

التكوينية البنيوية  البديع في ضوء  البطلة في مقامات  الثاني: الشخصية  الفتح   المطلب  أبو 
 مذانية الإسكندري بطل المقامات اله

الهل تخت الزمان  بديع  مقامات  شخصيات  تؤديف  الذي  الدور  بحسب    شخصية كل  همذاني 
امشية  هثانوية   ا تحوي شخصيات رئيسة وأخرىعمى نص المقامات، إذ أنه  هيمنتها  وبحسب

البطولة سواء عل ت الرئيسة دور  الشخصيات  أبو  اهبمفردى مستوى مقامة  ل عب  مثل شخصيتي 
الصيمري الصيمري)العنبس  عوانة (ةالمقامة  بن  بشر  ت( البشرية  المقامة) وشخصية  وقد  عب  ل ، 

مثل شخصيتي عيسى المقامات  الكثير من  البطولة في  دور  يعتبر ه بن   شخصيات  الذي  شام 
البطلهكما    ا وأحيانا بطلاراويا له البغدادية، ولكن  المقامة  تتمركز    الرئيسي و الحال في  الذي 

اله  ليهع الإسكندري " وه  مذانية المقامات  الفتح  أغ "أبو  تدور  أفعال ا لبهحيث    ه وأقوال  هحول 
تنق  هومغامرات خلال  ومن    لهمن  مدينة  إلى  مدينة  إلىهمن  الفتح  يئة  أبو    أخرى.وكون 

منه  الإسكندري لعدد  راجع  المقامات  في  الرئيسية  الشخصية  و  و  والأسباب   :يهالمؤشرات 
الشخوص  هاحتلال   • من  بغيره  مقارنة  المقامات  نصوص  في  واسعة   .لمساحة 

رئيسي•  محوري  بشكل  المقامات  نصوص  في  باستمرار  والدينامي  الفاعل   .حضوره 
يت  • التي  الفتح لقاهالصعوبة  أبو  شخصية  حذف  يحاول  حين  المقامات  قارئ   ا 

 .الإسكندري
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ل • فمنل تصدره  وحول   هشخصيات،  الحكي  ال   هينطق  والتحيدور  والوصف   .1يلل نقاش 
 :الملامح العامة لشخصية أبو الفتح الإسكندري بطل المقامات1/

 :من سمات وخصائص ملهسم وما يحأ( الإ

والإسلامية،   مذانية، الذي يجوب المدن العربيةو اسم بطل المقامات الههأبو الفتح الإسكندري  
ل فصيح  قابر   هأديب  تخطف  فذة  لغوية  يل عة  من  ومسامع  ب ل وب  و هتقون  إلىه،   و 

 خلاله  ب الفضل ذلا، بضاعتل الزمن وق   هيل غوية أديب متسول مكتدي دار عل ال  هجانب براعت
 . لكن يا ترى من يكون أبو الفتح الإسكندري ولماذا أسماه بديع الزمانهأي لسان  هتنقلات أدب

 ذا الاسم؟ مذاني بهاله

الجزء  ) و)الإسكندري(  الاسم  من  الأول  الجزء  الفتح(  و أبو  الاسم،  من  نسبة هالثاني   و 
إن لقب أبا الفتح ربما يشير  "ا الكثير من المدن في العالم،  إلى مدينة الإسكندرية التي سميت به

غوية وبحسن ل اله  وكأن بقدرت  ،2 "ق من أساليب وألفاظل نا مرتبطة بما استغهي  هإلى الفتوحات و 
لنفس   هيغزو عقول مستمعي  بهوأسالي  هألفاظ ف  هويفتح  الرزق،  بن    هوصف و كما هأبواب  عيسى 

قاله حين  المضيرية  المقامة  في  الفتح  " :شام  أبو  ومعي  بالبصرة،  رجل    كنت  الإسكندري 
غة  ل ى الل متمكن مسيطر ع أديب  هبمعنى أن" ،ها فتطيعه، والبلاغة يأمر ها فتجيبهالفصاحة يدعو 
 .ابهومطوع لأسالي

من   الثاني  الجزء  )الاسكندريأما  إن " (الاسم  الفتح  أب  نسب  إلى   الإسكندري   هيشير 
لا  هولع التي  الإسكندرية  المدينة  أو  الأكبر  الإسكندر  إلى  موقع  ينتسب  إن هنعرف  يقينا   ا 
مالإ يبدو  بظلالل سم  اللال ع  ه قيا  فكرة  نبتا اى  يبدو  فالإسكندري  وجودي،   نتماء كاختيار 

 

مذكرة مكمـــــــــلة لنيل شيـــــادة الماستر. تخصص  -، البطل الإشكالي في مقـامات الهمذاني «»  رفيدة محجوب، نقلا عن :   1
قســـــم: اللغة والأدب   جامعة قاصـــــــدي مرباح ورقلةكلية الآداب واللغات ، فـائزة زيتوني ، إشراف الدكتورة: -أدب عرب قديم

 .23/06/2019 . نوقشت وأجيزت بتاريخ،  العرب 
  .80ص، 1998أيمن بكر، »السرد في مقامات الهمذاني«، الهيئة المصرية للكتاب، ،ينظر:   2
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إليشيطانيا جاء من كل مكان قاصدا كل مكان   أن تصل  الفتح    "قدماه  ه يمكن  أبو   ويذكر 
 هذا الانتماء وذلك بقولهسرعان ما ينكر   نهإلى الإسكندرية ولك هفي العديد من المقامات نسبت

 :في المقامة الجاحظية

 رياا قر ه لو قر في     أسكندرية داري "                       

 "اري وبالحجاز نه      ي بنجدل لكن لي                        

الانتماء   إنما  هفعدم  لهذا،  الضمني  المؤلف  قبل  من  مستقصد  يزيحل المت مقامات لجعلل و    قي 
من النقاد. كما  ا كما زعم العديدهى أن البديع يصور لنا شخصية حقيقية يعرفل التصور القائم ع

 .أن عدم الانتماء يشير أيضا إلى التمرد والمعارضة

 :شخصية أبي الفتح الإسكندريب( سمات وخصائص مميزة ل

أخرى،   مذانية من مقامة إلىتتفاوت ملامح شخصية أبو الفتح الإسكندري بطل المقامات اله
في   اجتمعت  متناقضةهفقد  الأحيان  من  في كثير  تبدو  متعددة،  صفات  الشخصية   ذه 

بذات  كما واحد  رجل  تجتمع في  أن  يمكن  حينا  هلا  نجده  العمرية  الناحية  فمن   اغلاما صغير ، 
شيخا كبير ه أو  المجاعية،  المقامة  في  الحال  با  او  درعا  أو كهدلضاق  ومن هر،  شابا.  أو   لا 

ذا طمعة به يبدو  فتارة  الجسمية  لرؤيتالناحية  تشمئز  أخرى  الصفة  ه ية، وتارة  ولكن   الأبصار. 
والمستمعين   امتلاك الحضور  هاغوية والفصاحة، التي يستطيع بواسطتلي البراعة اله  هالمستقرة لدي

عهل وعلاوة  الإسكندري  هى  ل .  الفتح  أبو  لشخصية  العامة  الصفات   صفة   هيذه 
والتل التق مختل ب  صفات  في  بهل ون  خاصا  خطابا  صفة  لكل  ويعد  يصففة  عبد   ها.   الدكتور 

بقولليالفتاح كي حسب  ه  :" هطو  يستطيع  الممكنات  من  مجموع  إخراجهو  الفعل هواه  إلى   ا 
 . "1الآخر واحدا بعد

 
 عبد الفتاح كيليطو: المقامات )السرد والأنساق الثقافية( تر: عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال، الدار ينظر:  1

 . 39، ص2البيضاء، ط
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شخصية أب  ي صفة لازمة فيها و هفيما بين  عاكسةفة والمتل كل الصفات المختواف ل  أبو الفتح  
معبر  الإسكندري  ثورت  االفتح  وما    هعن  والزمن  المجتمع  بهضد  لفئة  جاء  أذى  الأدباء   من 

بنعليه" والمثقفين الفصاحة  يغزو  1. وهو أيضا "يطأ  البيانية تلك  . ومن ناحية ثانية فهو بقدرته 
بدأ ذلك تأويلا بعيدا. غير أن ما تنطق به الشخصية إضافة إلى فعلها في المستمعين يؤيد ذلك 
وسنمثل بمقامتين. في المقامة السجتانية يخطب أبو الفتح خطبة طويلة معرفا فيها نفسه بما يؤيد  

عنى البلاد وحصونها. والجبال وحزونها. والأودية وبطونها.  فكرة القصدية في الإسم يقول: " سلو 
وولج   سمتها.  ونهج  أسرارها.  وعرف  أسوارها.  ملك  الذي  من  ومتونها.  وعيونها.والخيل  والبحار 
ومواطنها.   والعلوم  وبواطنها.  والأمور  ومعادنها.  والأغلاق  وخزائنها.  الملوك  سلو  حرتها. 

.من الذي أخذ مختزها ولم يؤد ثمنها. ومن الذي ملك  والخطوب ومغالقها. والحروب ومضايقها
مفاتحها. وعرف مصالحها... يراني أحدكم راكب فرس. ناثر هوس. يقول: هذا أبو العجب لا 

العجائب. عاينتها وعانيتها... وأخو الأغلاق صعبا وجدتها وهونا أضعتها." يبدو    2ولكنى أبو
لبوا واصلا  مستغلق،  لكل  فاتحا  الإسكندري  ماتحت هنا  اكتشاف  في  خبير  إنه  الأمور،  طن 

لينال عطيتهم .  3السطح، وفي الوقت نفسه فهو عادة ما يغزو بحديثه عقول وقلوب مستمعيه 
النموذج الثاني هو المقامة القزوينية حيث يتعرض أبو الفتح لجماعة من" الفاتحين" ليقوم معهم  

مؤكدا قدرته على فتح طريق داخل الآخر بالدور النقيض لصفتهم. إنهم يغزوه برائع شعره ونثره،  
أيا كان ذلك الطريق يمكنه من تحقيق هدفه المسبق. ويبدو موقف الغزو الذي وصفه عيسى بن  
هشام في المقامة القزوينية مبرزا لقدرة الإسكندري على الغزو المضاد. الشطر الثاني من الإسم 

ولعله إسكندري  إنه  الفتح،  أب  نسبة  إلى  سب  -يشير  الإشارةكما  للإسكندر    -قت  ينتسب 
يقينا التي لا نعرف موقعها  يبدو ملقيا بظلاله على 4الأكبر أو لمدينة الإسكندرية  ، إن الإسم 

فكرة اللإنتماء كاختيار وجودي فالإسكندري يبدو نبتا شيطانيا جاء من كل مكان قاصدا كل 
 

 . 80، د ط ص1998ينظر: أيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، "دراسات أدبية"، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1
 ، أيمن بكر، ص ن. المرجع نفسه  2
 . 81م ن، ص  3
 ص ن.  نفسه، أيمن بكر،   4
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قامتين البلخية والقزوينية يؤكد  مكان يمكن أن تصل إليه قدماه. ولعل تعريفه لنفسه في نهاية الم
 لإنتمائه ذلك، يقول في نهاية البلخية: 

 " إن لــله عــــــــــــــــــــــــــبيدا      أخذوا العمر خليطـــــــا  

 فهم يمســـــــــون أعـــــــــرا    بـــــا ويضـــــحون نبيطا"  

 ويقول في نهاية القزوينية: 

 ن كحالي مع النسب    "أنا حالي من الزما      

 نسبي في يد الزما          ن إذا سامه إنقلب  

 أنا أمسى من النبيط       وأضحى من العرب"  

الإسكندري أدى إلى ملمح آخر هو عدم ظهور حنين لديه لمكان ما على   ولعل عدم إنتماء
وجه الأرض وذلك مما يصنع خصوصية لشخصية أب الفتح بالنسبة لما عرف عن المكدين في 

 .                          1الواقع 

إن شخصية الإسكندري تسمح برسم صورة تبدو ثابتة مع صعوبة رصد ملامح نفسية متحركة  
مسطحة  وم فهي شخصية  المحيط،  مع  الأنواع   Flatتفاعلة  بعض  في  الشخصيات  شأن  شأنها 

الخرافية من 2السردية كالحكاية  " مجموع  بأنها  الفتح  أب  لشخصية  الفتاح  عبد  ولعل وصف   ،
الممكنات، يستطيع حسب هواه إخراجها إلى الفعل واحدا بعد الآخر، لعل هذا الوصف أقرب 
ما يعبر عن طبيعة الشخصية التي قصد من خلالها إبراز بعض التجليات المعدة سلفا من قبل  

 تعني بالإتساق المنطقي لتجلياتها، إنها متشعبة  المؤلف الضمني، لذلك فشخصية الإسكندري لا
المقامة   في  لوطيا  ماجنا  الإسكندري  نجد  حين  ففي  فيها.  توضح  التي  المواقف  تشعب  بقدر 

 
 . 82المرجع السابق، أيمن بكر، ص 1
 .83ص  ،أيمن بكر مرجع سبق ذكره،  2
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الرصافية ومستهينا بالقيم الأخلاقية الدينية كما في الخمرية الموصلية نجده واعظا تقيا في الأهوازية 
فا في الجاحظية والقرضية نجده مدعيا للجنون في المارستانية  والوعظية، وفي حين نراه ناقدا متفلس 
الواضح   ومن  الحلوانية.  في  ترتبط  ومجنونا  الفتح  أب  شخصية  تمثلها  التي  الممكنات  هذه  أن 

، والأدب وفنونه  1بمحورين رئيسيين فيها أولهما هو العلم الذي يتمثل في العلم باللغة وأساليبها 
رة على التلون والتشكل لمجاراة الأيام التي ضاع فيها كل صاحب عقل وتاريخه، وثانيهما هو القد

الظاهر في سلوك الإسكندري ولطالما   التناقض  فيها كل ممخرق متحامق، بما يبرر  وعلم، وفاز 
 أعلن الإسكندري عن موقفه هذا شعرا في نهاية المقامات، من ذلك قوله:

 تراه غشــــــــــــــــــــــــــــــــوم  " هذا الزمان مشــــــــــــــوم        كما   

 الحمق فيه مليح            والعقل عيب ولــــــوم"          

 وقوله:

 "لا تكذبن بعقـــــــــــــــــــــــــل       ما العقل إلا الجنـــــــــــــــــــون"       

 وقوله:

 الليالي " الذنب للأيام لا لي             فاعتب على صرف  

  2بالحمق أدركــــــت المنى             ورفلت في حلل الجمال" 

من هنا تبدو شخصية الإسكندري وقد رسمت لا لتعبر بدقة عن مكد أو عن مجتمع المكدين،  
وإنما لتقوم باستغلال بعض سمات هذا المجتمع بهدف إظهار تلك القدرة الفذة على إتيان طرائق  
التعبير شعرا ونثرا. ومن ناحية أخرى بهدف إعلان موقف من الدهر والأيام تعبر عنه شخصية  

 
 المرجع السابق، أيمن بكر، ص ن.  1
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ب للدهر وصروفه، واختيارهم  المكدى  لما عرف عن طائفة المكدين من معاداتهم  صورة متكررة، 
 .     1للحمق كوسيلة لكسب العيش

 توظيف إجراءات البنيوية التكوينية في قراءة نماذج المقامات المستهدفة ج/ 
المفـا مـن  مجموعـة  علـى  الأدبيـة  للنصـوص  مقاربتهـا  فـي  التكوينيـة  البنيويـة   هيمقامـت 

جـددها   التـي  المصـطلحات  هذه  وأهم  الأدبية  النصوص  لتحليل   لتحليـل "غولـدمان"الإجرائية 
 :النصوص الأدبية من منظور البنيوية التكوينية وأهُها

 " La Structure Significative ":البنية الدلالية /1

لا فقط وحدة الأجزاء ضمن كلية والعلاقة الداخلية   مفهوم البنية الدلالية الذي أدخله غودلمان
بين العناصر، بل يفترض في الوقت نفسه الإنتقال من رؤية سكونية إلى رؤية دينامية، أي وحدة  
إن   تفككها.  للبنيات متكاملة مع عملية  أمام عملية تشكل  الوظيفة بحيث نكون  النشأة مع 

ؤلفات الفلسفية الكبرى بالمؤلفات الأدبية والفنية  إتجاه تشكل البنية نحو بنية جديدة الخاص بالم
تطرحها   التي  الرئيسية  المشاكل  اتجاه  للإنسان  العام  الموقف  إنسجام  وعن  النظام  عن  يعبر 

. إن التناسق البنيوي منظور  2العلاقات القائمة بين الناس والعلاقات القائمة بين الناس والطبيعة 
يتجه نحوها وجدان وفكر   بنية دلالية  دينامية مضمرة داخل المجموعات أي  إليه هنا كإمكانية 
وسلوك الأفراد. ويتعين علينا أن ننطلق في تقطيع الموضوع  من فكرة أن كل واقع إنساني تكون  

أن يتعين  التقطيع  هذا  فإن  وبالتالي  البنيات،  تشكل  لعملية  الكلية   تبعا  مراعاة  إمكانية  يقدم 
السلوكية هي دوما  الذهنية والوجدانية والبنيات  البنيات  للعناصر والعلاقات. إن هذه  التقريبية 
وتشملها   تحتويها  بنيات  ضمن  وتتدامج  متبادلا  تأثير  بعض  على  بعضها  يؤثر  تاريخية  بنيات 

كتابة ما أو عند نتاج أو عند  والنتيجة أنه لايوجد أي سبب يدفع إلى التوقف في التحليل عند  
 

 .85-84ص   أيمن بكر، مرجع سبق ذكره، 1
،  1986، 2لبنان، ط-محمد سيبيلا، "البنيوية التكوينية والنقد الأدب"، مؤسسة الأبحاث العربية ش.م.م، بيروتينظر:   2
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. ويوصي غولدمان النقد الأدب بتبني منظور واسع  1فردية المؤلف أو حتى عند الوعي الجماعي
لا يغفل التحليل الداخلي للنتاج واندراجه ضمن البنيات التاريخية والإجتماعية ولا يغفل كذلك  

ل الأخير يدعو إلى إدخال النتاج دراسة السيرة الذاتية ونفسية الفنان كأدوات مساعدة وفي المح
 "البنيــة الدلاليــة"يعتبــر مفهــوم  . و 2في علاقة مع البنيات الأساسية للواقع التاريخي والإجتماعي

البنيويــة قواعــد  أرســت  التــي  الأساســية  المفــاهيم  الدلاليـة    ولا«التكوينية،   أحــد  البنيـة  تكـون 
لا تتحقـق إلا بشـكل اسـتثنائي عـن طريـق  حاضـرة فـي فكـر جميـع أفـراد المجموعـة البشـرية، فإنهـا

العمـل طريـق  عنـد  أو  الفلسـفي  أو  العلمـي  الأساس   .»الاجتماعي الفكـر  تعد  الدلالية  فالبنية 
الفلسـفية  مح للناقـدلفهم طبيعية الأعمال الأدبية ودلالتهـا، فهـي تسـ أن يحـدد قيمـة الأعمـال 

وقراءة كل جزئيات النص في ضوء   والجماليـة، حيـث يكمـن هـدف البنيـة الدلاليـة فـي الإحاطـة 
الدلاليـة" أننا لا نستطيع فهم )غولدمان(كما يرى   .مجموع ذاته ببنـى   "البنية  إذا ربطناهـا  إلا 

الاج أوسـع والرؤى  الذهنية  معنيةكالبنى  تاريخية  حقيقة  تفرزها  التي  الاقتصادية  يحقق   .تماعية 
الكشف   الأول يتمثـل فـي فهـم الأعمـال الأدبيـة مـن بط يعتهـا ثـم   :هـدفين "البنيـة الدالـة" مفهوم

الباحـث فعلـى  .عن دلالتها. أمـا الثـاني يتمثـل فـي الحكـم علـى القـيم الفلسـفية والأدبيـة والجماليـة
الـذي الأدبـي  العمـل  يفهـم  لكـي  الـنص  تشـمل كليـة  التـي  البنيـة  عـن  يبحـث  بصدد  أن  هو 

 .3دراسته 

فمن خلال هذه   ، للبحث  الرئيسية  الأداة  التكويني  البنيوي  المنهج  لدى  البنية  يشكل مفهوم 
اعتمد البنية التي  الخارجية  بالسياقات  وربطها  الأدبية  الأعمال  فهم  هذه نستطيع  عليها  ت 

الأعمال، ويفترض "ل.غولدمان" من خلال هذه البنية »الانتقال من رؤية سكونية، إلى رؤية  

 
 الصفحة نفسها.  ،محمد سيبيلا  ، السابق المرجع 1
 . 48ص    ،محمد سيبيلا  ، مرجع سبق ذكره 2
 ". شعر السمؤال، دراسة بنيوية تكوينية ريازي نور الهدى، "  -م س، بشيش شاهيناز  3
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وحدة  أي  مع   دينامية  المتكاملة  البنايات  تشكل  عملية  أمام  نكون  بحيث  الوظيفة  مع  النشء 
 .»1عملية تفككها 

نترجم   أن  يمكن  الدالة  البنية  طريق  عن  أنه  نلاحظ  سبق  أحاديمما  بشكل  الأدبية   الأعمال 
أن  الأخير  هذا  ويرى  "ل.غولدمان"  رؤية  حسب  وشاملة  متكاملة  فلسفية  أنساق  إلى  المعنى 

الدلالية يمكن اعتبارها مبدأ منسقا، عاملا محددا، يمثل كلا متماسكا للنص الفلسفي أو  »البنية
الرؤ   ».2الأدب  تحديد  في  المصطلح  هذا  وظيفة  على  واضح  دليل  للنص  وهذا  الاجتماعية  ية 

الرؤية    الأدب، لنا  تتضح  لكي  الشاملة  البنى  مع  علاقة  في  البنية  هذه  نضع  أن  علينا  ويجب 
فالبنية الدالة هنا، تحل   .بصورة أدق وأشمل، والتي ساهُت في تكوين النص الإبداعي الجماعية

ب غولدمان ذات لأنهما حس  "محل البنية التي قامت عليها بنيوية" رولان بارت" و"دو سوسير
انطباعا بالسكون، ولهذا فهي غير  رنين سكوني مما يجعل منها بنية غير دقيقة فكلمة البنية تحمل

الحياة الاجتماعية الواقعية ولهذا   صحيحة تماما، ويجب أن لا نتكلم عن البنى لأنها لا توجد في
 .3عليها الدراسة التكوينية  استبدلها بالبنية الدالة التي يرى فيها البنية الحقيقية التي تبنى

مقاماته  الكاتب من خلال  اهتم  فقد  الهمذاني  الزمان  بديع  مقامات  فالكدية حقل دلالي في 
وأخص بالذكر طريقة الحصول   بنظرية مركزية حول حياة الإنسان إجتماعية كانت أو إقتصادية

على الرزق والمنفعة التي تعود على صاحب العمل من زاوية مفادها الرزق الحرام والرزق الحلال. 
وتجسدت نظرة بديع الزمان الهمذاني إلى الكسب من خلال استعمال دلالات متعددة وهذه 

للرزق الكاتب  يرمز  وهنا  الحياة.  طيلة  للإنسان  الرزق  ألا وهي  الحرام في   الفكرة  وتتبع  الحلال 
والإحتيال   الكدية  بقصة  المشهورة  الأولى  بالدرجة  البغدادية  المقامة  بينها  ومن  مقاماته  مواقع 
عاتق   على  وطلب  ماله  أكل  وأراد  السوادي  للرجل  الفخ  هشام  ابن  عيسى  نصب  عندما 

 
 .43لوسيان غولدمان، "البنيوية التكوينية والنقد الأدب"، صينظر:   1
الأدب(" ،ترجمة عايدة لطفي، دار الفكر للدراسات والتوزيع،  بيير زيما، النقد الاجتماعي ")نحو علم اجتماع النص ينظر:   2

 . 52، ص1991، القاهرة 1ط
 . 29، ص1980ديسمبر،   /، نوفمبر 226-225" ، مجلة المعرفة، العدد في البنيوية التكوينية جمال شحيذ، " ينظر:   3
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وبعدها أمر  السوادي الفلاح، فقد نصب المهيدة وبعد أيام يتوهم وكأنه صديق لأب السوادي  
بإعداد الشواء والحلوى لأب زيد،  وبعد حصوله على كل ماتمناه أراد الفرار، وبعد المكر والخداع  
الذي قام به عيسى ابن هشام حول كسب قوته. أوقع السوادي الفلاح في دفع الثمن الذي  

لنا حيلة    كان يعتقد نفسه ضيفا. وعلى ماسبق ذكره يمكننا القول بأن المقامة البغدادية تصور
البطل عيسى ابن هشام ليسد رمقه بدون مقابل والتي سعى فيها للكسب الخبيث الذي يعود  

 عليه بلاءا، وهذا الهدف الذي أراد تحقيقه عن طريق الرزق الحرام. 

 )دراسة تطبيقية(.الشخصية البطلة في مقامات بديع الزمان الهمذاني بنية تجلياتح/
 المقامة البغدادية:

 :1صية البطلة في المقامة البغداديةبنية الشخ 
المقامة البغدادية موسومة بالكدية والإحتيال التي تمثلها شخصية البطل عيسى إبن هشام عندما 

للإحتيال فخ  أسوأ   نصب  فمن  مقابل.  بدون  الرزق  على  يحصل  أن  وأراد  السوادي  على 
الشمائل الإنسانية أن يكون الإنسان يتظاهر بالأخلاق العالية وهو على عكس ذلك ويصور  
رمقه  ليسد  السوادي  على  بالتحايل  اتسمت  هشام  ابن  عيسى  فشخصية   ، وفهمه  وعيه  لنا 

م في ذهن القارئ سعة الحيلة والإحتيال للحصول بدون مقابل. وعليه فإن المقامة البغدادية ترس
 على الرزق.

 حدثنا عيسى ابن هشام قال: " اشتهيت الأزاد، وأنا ببغداد، وليس معي عقد، على نقد،    «
ويطرف بالعقد   فخرجت أنتهز محاله حتى أحلني الكرخ، فإذا أنا بسوادي يسوق بالجهد حْاره

وحيا إزاره، بصيد،  ظفرنا والله   : ومتى فقلت  ؟  نزلت  وأين  أقبلت؟  أين  من  زيد،   أبا  ك الله 
إلى البيت، فقال السىوادي : لست بأب زيد، ولكني أبو عبيد، فقلت : نعم ،  وافيت ؟ فهلم

وأبعد النسيان ، أنسانيك طول العهد واتصال البعد، فكيف حال أبيك ؟   لعن الله الشيطان،
فقال : لقد نبت الربيع على دمنته، وأرجو أن يصيره الله إلى    بعدي ؟ أشاب كعهدي، أم شاب 

 
 . 71الكتاب السابق، ،الهمذاني، المقامات  1
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العلي العظيم ومددت يد   جنته، فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله 
السوادي على خصري بجمعه، وقال : نشدتك  الَّله لا   البدار، إلي الصدار أريد تمزيقه، فقبض

أو إلى السوق نشتر شواء والسوق أقرب، وطعامه  ت نصب غذاء،مزقته، فقلت : هلم إلى البي 
وطمع، ولم يعلم أنه وقع، ثم أتينا شواء يتقاطر   أطيب، فاستفزه حْة القرم  وعطفته عاطفة اللقم،
لأىبي زيد من هذا الشواء، ثم زن له من تلك  شواؤه عرقا وتتىسايل جوذاباته مرقا، فقلت : افرز

تل من  له  واختر  و الحلواء،  الأطباق،  أوراق1ك  عليها  ماء  انضد  من  شيئا  عليه  ورش  الرقاق 
زبدة  على  بساطوره،  الشواء  فأنحى  هنيا،  زيد  أبو  ليأكله  فجعلها كالكحل   السماق،  تنوره، 

ثمن ما أكلت ؟  سحقا وكالطحن دقا، ثم جلس وجلست، ولا يئس ولا يئست، وقال : أين
وث لكمة،  فلكمه  أكلته ضيفا،   : زيد  أبو  ومتى فقال  هاك،   : الشواء  قال  ثم  بلطمة،  عليه  نى 

دعوناك؟ يا أخا القحة عشرين، فجعل السوادي  يبكي ويحل عقده بأسنانه ويقول: كم قلت 
 لذاك القريد، أنا أبو عبيد، وهو يقول :  

 إعمل لرزقك كل آله            لاتقعدن بكل حاله          
 . « 2ء يعجز لامحالهوانهض بكل عظيمة             فالمر          

 
المقامة التالية   :شخصيات  الشخصيات  من  تتكون  البصرية  المقامة  أن   :نلاحظ 

 :الشخصية البطلة*
القصة وبطلها الذي يتحرك المشهد بتحركه فيؤزم الوضع ويفرجه ولا    راكي م:عيسى ابن هشا

 .الشخصيات الأخرى رأيه تعارض
 :شخصيات ثانوية*

 .رجله من أهل الكرخ ببغداد، ويدعى أبا عبيد :السوادي
 .قرجل يبيع سفافيد الشواء بالسو  :الشواء
 رجل يبيع الحلول بالسوق :الحلواني

 
 المرجع السابق، نفسه.  1
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 .ببغدادسوق الكرخ،  :المكان
 التحليل: 

في  براعة  الهمذاني  فيها  يبدع  والتي  للنظر  الملفتة  المقامات  إحدى  من  البغدادية   المقامة 
فيعترض  مبتغاه،  إلى  ليصل  يحتال  الذي  الكداء  صورة  هشام في  ابن  لنا  يصور  أنه  إذ   النسج 

يألون  القوم ولاطريق رجل من أهل السواد في سوق الكرخ، ولأنه يعلم أن السوادين من رقاق  
جهدا ليدخروا مالا أو يحققوا زادا يعيلون به أنفسهم وأهليهم فإنهم أقرب ما يكونون لأصحاب  
يعرفه  بأنه  ليوهُه  زيد  بأب  يصفه  وأخذ  الرجل  على  هشام  ابن  فانهال   الكدية، 
بلقائه  فرح  أنه  له  صور  هشام  ابن  لأن  السوادي  على  الحيلة  فانطلت  صاحبين  أبناء   وأنهما 

أن   نه يعتزم على دعوته للأكل من الشواء فما كان من أبا عبيد إلا أن وافق دعوة الرجل إلىوأ
في معلوم  وكان  البارد  الماء  بعض  لجلب  بذهابه  هشام  ابن  تظاهر  حينما  الوضع  ذلك   يتأزم 

به الماء،   الوقت أن الماء البارد كان يباع بل وكان البعض يجلب الثلج من جبال أصفهان ليبردوا
من عنده   ضربا نا تأزمت القصة لأن ابن هشام لم يعد وصاحب الشواء طالب بثمن ما أكلوه

  .1ضربا  وما كان من السوادي إلا أن دفع المال صاغرا بعد ما انهال عليه الشواء
   دور البطولة: 

استعمال الحيلة  برز لنا ابن هشام في المقامة البغدادية في صورة البطل المحتال والذي لم يتوان في
 :2للوصول إلى هدفه، وهو ما ختم به المقامة قائلا 

 إعمل لرزقك مل آلة             لا تقعدن بكل حاله       
 وانهض بكل عظيمة              فالمرء يعجز لامحالة      

 :أما سمات هذه الشخصية فقد امتازت بعديد الصفات، منها
 نعم ، لعن الله الشيطان، وأبعد النسيان، أنسانيك  قوله:» في  :الكذب والخداع -

  »طول العهد، واتصال البعد
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والحيلة- التمثيل  قول  : حسن  تمزيقه«   « ه: ونجده في  أريد  الصدار  البدار،إلي  يد     1ومددت 
أن  إلا  عليه  حزنا  رداءه  تمزيق  يود  وأنه  عبيد  أبا  أب  على  بالحزن  هنا  البطل  تظاهر   حيث 

 السوادي منعه ذلك، وانطلت الحيلة عليه.
 ومن خلال قراءتنا للشخصيات ، تبين لنا الشبكة التواصلية الداخلية للنص، وقد كانت
 واضحة  ، فالمتتبع لمسار السرد في المقامة يجد أن الراوي بن هشام هو البطل المحتال وقد انفرد

وشخصيات خاملة فالسوادي    ناميةبالبطولة، أما الشخصيات الثانوية فكانت منها شخصيات  
بأب عبيد كان شخصية نامية تمحورت القصة حول خداعه وهو الذي احتال عليه ابن   الملقب
أما  هشام، قصير،  وحوار  بسيط  دور  له  الذي كان  الشواء  هُا  الأخرويتين  والشخصيتين 

ا دور بارز ولا الشخصية الأخرى فهي شخصية الحلواني التي أتى على ذكرها غير أنها لم يكن له
 أي حوار داخل النص. 
 :حوارات الشخصيات

الداخلي قوله :الحوار  في  ونجده  للقارئ  الراوي  يطرحه  الذي  وأنا    :«وهو  الأزاذ   اشتهيت 
 ببغداد، وليس معي عقد، على نقد، فخرجت أنتهز محاله حتى أحلني الكرخ، فإذا

 .2 »حْاره، ويطرف بالعقد إزاره أنا بسوادي يسوق  بالجهد 
 :كالذي يكون بين الشخصيات، ومنه : الحوار الخارجي

 وحياك الَّل  أبا زيد، من أين أقبلت؟ وأين نزلت؟ ومتى « :حوار ابن هشام مع أبو عبيد  -
عبيد أبو  ولكني  زيد،  بأب  لست  السىوادي:  فقال  البيت،  إلى   .3 »...وافيت؟وهلم 

 ."افرز لأب زيد من هذا الشواء " :الشواءحوار ابن هشام مع -
 . زن لأب زيد من اللوزينج رطلين..." :حوار ابن هشام مع الحلواني-
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الشواء- مع  عبيد  أبو  : «:حوار  زيد  أبو  فقال  ؟  أ كلت  ما  ثمن  فلكمه    أين  ضيفا  أكلته 
إذن   ».عشرين لكمة، وثنى عليه بلطمة، ثم قال الشواء: هاك، ومتى دعوناك؟ زن يا أخا القحة

 ومما سبق نجد أن البطل اتسم بالصفات التالية:
 .في نصبه على السوادي وادعاءه بمعرفته الحيلة والمكر: -
والتمثيل - البديهة  يقدم   :سرعة  أن  يود  أنه  مثل  عبيدحينما  أب  والد  على  حزنا   .قميصه 
التدبير - مكره  :حسن  ضحية  السوادي  ليقع  الماء  جلب  بحجة  هروبه  ثم  وشربه  أكله   في 

 .وخداعه
 بنية الشخصية البطلة في المقامة العلمية:   

عيسى ابن هشام قال: كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا، فإذا أنا برجل يقول   حدثنا   »
ولا  بالسهام  لايصطاد  المرام،  بعيد  فوجدته  طلبته  قال:  يجيبه،  وهو  العلم؟  أدركت  بما  لآخر: 
من   يستعار  ولا  الأعمام  عن  يورث  ولا  باللجام،  ولايضبط  المنام،  في  ولايرى  بالأزلام،  يقسم 

ليه بافتراش المدر واستناد الحجر، ورد الضجر، وركوب الخطر، وإدمان السهر، الكرام، فتوسلت إ
واصطحاب السفر، وكثرة النظر، وإعمال الفكر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس  
قنص  إلا  وطائرا لايخدعه  الصدر  في  إلا  ينشب  ولا  الندر،  في  إلا  لايقع  وصيد  بالنفس،  إلا 

رك الحفظ، فحملته على الروح وحبسته على العين، وأنفقت من العيش، اللفظ، ولا يعلقه إلا ش
إلى  التحقيق  ومن  التحقيق،  إلى  النظر  من  واسترحت  بالدرس،  وحررت  القلب،  في  وخزنت 
اقلب  إلى  ووصل  السمع  فتق  ما  الكلام  من  فسمعت  بالتوفيق،  ذلك  في  واستعنت  التعليق، 

 ع الشمس؟ فجعل يقول: وتغلغل في الصدر، فقلت: يافتى، ومن أين مطل 
 إسكندرية داري         لو قر فيها قراري             
 لكن بالشام ليلي        وبالعراق نهاري              

 التحليل: 
لنا الكاتب   العلم، فبين  الغربة وعالج فيها  جرت أحداث هذه القصة في إحدى مطارح 

يرى، كما أشاد بأهم مراحل العلم    أهم صفات العلم، فهو صعب المنال لايصطاد لايورث ولا
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منها إدمان السهر، إصطحاب السفر وإعمال الفكر وكثرة النظر، ثم ختم قصته بالإستفادة من  
إدراك العلم. كما عالج الكاتب مقامة واقعية مستعملا حقيقة علمية اتبع فيها الكاتب النمط  

هذا النص هي القدرة والبراعة السردي الوصفي، حيث اتبع طريقة موضوعية علمية، والعبرة من  
 وإدراك العلم. 

 شخصيات المقامة: 
 عيسى ابن هشام راوي القصة: 

 الإسكندراني وصاحبه الرجلين: 
من الجلي أن دور البطولة قد أخذه الرجل الإسكندراني، إذ أن ابن هشام اكتفى   دور البطولة:  

 ع صديقه. بالتقديم لها فقط وذكر أنه كان يسمع فقط حوار الإسكندراني م
أما الإسكندراني فقد أبدى بطولته في قوله: " فتوسلت إليه بافتراش المدر، واستناد الحجر ورد  

 . 1الضجر، وركوب الخطر، وإدمان السهر،واصطحاب السفر" 
 حوارات الشخصيات: 

الداخلي:   بعض مطارح الحوار  " كنت في  قوله:  للقارئ ونجده في  الراوي  يطرحه  الذي  وهو 
 .2مجتازا" الغربة 

 الحوار الخارجي:  
العلم؟ وهو يجيبه،  الحوار بين الإسكندراني وصديقه: " فإذا أنا برجل يقول لآخر: بم أدركت 

 .3قال: طلبته فوجدته بعيد المرام"
 4" فقلت: يافتى، ومن أين مطلع هذه الشمس؟ "الحوار بين ابن هشام والإسكندراني:

 نجد أن البطل الإسكندراني اتسم بسمات هي: ومن خلال ماسبق

 
 . 230الهمذاني، المقامات، الكتاب السابق، ص 1

 . 230الهمذاني، المقامات، الكتاب السابق، 2

 . ن  الكتاب نفسه، ص 3

 . 232الكتاب نفسه، ص  4
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 شغفه بطلب العلم. -
 تحمله لأعباء السفر. -
 سعة علمه التي اكتسبها بالجد والعزيمة. -
 حسن كلمه وبراعة نظمه.  -

 : 1بنية الشخصية البطلة في المقامة المملوكية
الوطن    حدثنا   » اليمن، وتوجهي إلى نحو  ابن هشام قال: كنت في منصرفي من  عيسى 

أسرى ذات ليلة لا سانح بها إلا الضبع، ولا بارح إلا السبع، فلما انتضى نصل الصباح وبرز 
الأعزل، من  منه ما يأخذ  فأخذني  السلاح،  البراح، راكب شاكي  المصباح، عن لي في  جبين 

فت وقلت:أرضك لا أم لك، فدوني شرط الحداد، وخرط القتاد، مثله إذا أقبل لكني تجلدت فوق
أحببت فقلت:  فقال: سلما أصبت ورفيقا كما  أنت؟  إن كنت، فمن  أزدية، وأنا سلم  وحْية 
خيرا أجبت،وسرنا فلما تخالينا، وحين تجالينا، أجلت القصة عن أب الفتح الإسكندري، وسألني 

الشام ومن بها من الكرام وملوك العراق ومن بها    عن أكرم من لقيته من الملوك، فذكرت ملوك
وحدثته،   رأيت،  ما  فرويت  مصر،  ملوك  إلى  الذكر  وسقت  الأطراف،  وأمراء  الأشراف،  من 
فأنشأ   الدولة،  سيف  بذكر  الجملة،  وختمت  الطائف  ملوك  ولطائف  اليمن،  ملوك  بعوارف 

 يقول:
 عرف لها خطرايا ساريا بنجوم الليل يمدحها        ولو رأى الشمس لم ي

 وواصفا للسواقي هبك لم تزر ال     بحر المحيط ألم تعرف له خبرا
 من أبصر الدر لم يعدل به حجر    أو من رأى خلفا لم يذكر البشرا 

 زره تزر ملكا يعطي بأربعة          لم يحوها أحد وانظر إليه ترى 
 أيامه غررا ووجهه قمرا             وعزمه قدرا، وسيبه مطرا 

 زلت أمدح أقواما أظنهم       صفو الزمان، فكانوا عنده كدرا  ما
 

 
 . 260-257الكتاب نفسه، ص  1
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قال عيسى ابن هشام: فقلت: من هذا الملك الكريم الرحيم؟ فقال: كيف يكون، ما لم تبلغه 
الظنون؟ وكيف أقول، ما لم تقبله العقول؟ ومتى كان ملكا يأنف الأكارم، إن بعثت بالدراهم؟ 

الميل    والذهب، أيسر ما يهب، والألف، لا به  الكحل قد أضر  يعمه إلا الخلف، وهذا جبل 
فكيف لا يؤثر ذلك العطاء الجزيل؟ وهل يجوز أن يكون ملك يرجع من البذل إلى سرفه، ومن 
الخلق إلى شرفه، ومن الدين إلى كلفه ومن الملك إلى كنفه، ومن الأصل إلى سلفه ومن النسل 

 إلى خلفه:
 «  1!لذي ببلوغ النجم ينتظر؟فليت شعري من هذي مآثره     ماذا ا

 تحليل المقامة: 
هشام فروى أخبارهم بطلب من أب    المقامة المملوكية ذكر لأخبار الملوك الذين عرفهم إبن

ملكا  مدح  الإسكندري  وبدوره  واليمن،  والعراق  الشام  ملوك  عن  فأخبره  الإسكندري  الفتح 
يقول أن عطاءه غير مجحود وكرمه غير محمود، وجهه قمر، وبذله منهمر، فتعجب ابن هشام 

 من هذا الملك وتساءل عن كنهه. 
 شخصيات المقامة: 

 عيسى ابن هشام الراوي:
 أب الفتح الإسكندري  الشخصية الثانوية:

 تقمص دور البطولة عيسى ابن هشام  دور البطولة: 
كنت في منصرفي من اليمن »وهو الذي يطرحه الراوي للقارئ ونجده يقوله:    الحوار الداخلي:

 .«2وتوجهي إلى نحو الوطن أسرى ذات ليلة لا سانح بها إلا الضبع ولا بارح إلا السبع
 
 
 

 
 . 257الهمذاني، المقامات، المصدر السابق، ص 1
 . 257الهمذاني، المقامات، مصدر سابق، ص  2
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 الحوار الخارجي:  
أرضك لا أم لك    » وهو الذي دار بين عيسى ابن هشام وأبو الفتح الإسكندري وقلت:        

أزدية، وأنا سلم إن كنت، فمن أنت؟ فقال: سلما   القتاد، وحْية  فدوني شرط الحداد، وخرط 
 .« 1أصبت، ورفيقا كما أحببت فقلت: خيرا أجبت

 بنية البطل: 
المملوكية وما يدور بها من سرد أن شخصية البطل والتي لعبها ابن هشام  يبدو من المقامة        

فنراه   العربية  الجزيرة  أقطار  الملوك من مختلف  بعض  أخبار  يعلم  أنه  إذ  كانت شخصية مطلعة 
 يصف لأب الفتح ملوك اليمن والشام والعراق.

أنه يبدي سمة أخرى وهي شغفه بالإطلاع، إذ أنه ولما ذكر له الإسك ندري الأبيات التي  غير 
يصف فيها الملك الذي يعرفه اندهش لصفاته وحاول أن يعرف منه من هذا الملك الذي يتسم 

 بكل هذه الصفات.
قوله:        في  هشام  ابن  عنها  أفصح  ثانوية  سمة  إلا   »وتظهر  سانحبها  لا  ليلة  ذات  أسرى 

لمصباح، عن لي في البراح، الضبع، ولا بارح إلا السبع، فلما انتضى نصل الصباح، وبرز جبين ا
راكب شاكي السلاح، فأخذني منهما يأخذ الأعزل من مثله إذا أقبل، لكني تجلدت فوقفت  

أزدية  وحْية  القتاد،  وخرط  الحداد،  فدوني شرط  أملك،  لا  أرضك  أن  «2وقلت:  الجلي  فمن   .
البطل هنا يتسم بالشجاعة إذ يعبر أرضا بها الضباع والسباع خاصة أنه مر بها ليلا أين يشتد  
الخطر ودليل ذلك استخدامه لفعل" أسري" والذي يعني المشي ليلا، ثم إفصاحه فيما بعد قوله:  

 " إنتضى نصل الصباح" أي طلعت الشمس.

 
 . 258الكتاب نفسه، ص  1

 . 257الهمذاني، المقامات، مصدر سابق، ص  2
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عالية وهُة  آخر  شجاع  موقف  عن  يبدي  قوله:    ثم  لا    »في  أرضك  وقلت:  فوقفت  تجلدت 
، فالظاهر أنه لم يخف الرجل المسلح «  1أملك، فدوني شرط الحداد، وخرط القتاد، وحْية أزدية

 ولم يهبه بل وبادره الحديث وكلب منه التوقف.
فتراوحت        الهمذاني"  الزمان  بديع   " مقامات  في  الواردة  البطلة  الشخصيات  اختلفت  لقد 

بروح سيمتها   تتحلى  التي  السخية  الصبورة  والشجاعة،  والفقيرة  الخبيثة  الظالمة  المتسلطة  بين 
الجماعة والقيادة وتفاوتت صفاتها وأفعالها وسلوكاتها، حسب طبيعة كل منها، كما كانت في  
أغلبها من الجنس الرجالي، تتفاعل فيما بينها، سواء في البيت أو في المجتمع بكل ما يحمله من 

 ت. تناقضا
 :الفهم والتفسير /2 

وغير بعيد عن هذا الموضوع حاضرا في المقامة الموصلية نجد شخصية عيسى ابن هشام يفهم و 
التي تمثل الوعي القائم واتضح    يفسر لنا  حادثة السطو ويقول في هذا الصدد المقامة الموصولية 

" لما قفلنا  فيها حادثة السلب التي تعرض لها عيسى ابن هشام وأبو الفتح الإسكندري قائلا:  
الوصل،وهُمنا  ب    مـن  جرت  والراحلة،  الرحل  منا  واخذ  الـقافلة،  علينا  ومـلكت  بالمترل، 

 . 2ومعي الاسكندري أبو الفتح الـحشاشة إلـى بعض قراهـا،

الفتح    وأبو  هشام  ابن  عيسى  الراوي  بها  التي كان  الحالة  وشرح  تفسير  اتضح  هنا  ومن 
الإسكندري في المقامة، ويتضح جليا ذلك في المقامة البغدادية التي اتسمت بالكدية والإحتيال  
الإعتراض  بدأ  وهنا  المجتمعات  في  ظاهرة  وهي  هشام،  ابن  عيسى  وهو  البطل  يمثلها شخصية 

لسواد في سوق الكرخ، لأنه على دراية بأن السواديين لا يمتلكون جهدا ليدخروا  لرجل من أهل ا
المال. ومنه بدأ وعي عيسى ابن هشام على السوادي وأخذ بنعمة أببي زيد ليضع في ذهنه بأن  

 
 الكتاب نفسه، ص ن.  1

 . 103الشيخ محمد عبده، مرجع سبق ذكره، ص 2
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يعرفه، ومن ثمة انطلقت الحيلة على الرجل فدعاه لأكل الشواء والحلوى وهنا يفسر ويشرح لنا  
 ء البارد . البطل لجلب الما

وإذا أمعنا النظر في لغة بديع الزمان الهمذاني نجده سموا في اللغة وهذا دليل على الهيمنة والرشاقة  
ومنها تكون سهلة ومفهومة للقارئ ولا يكون فهمها بحضور الفعل والتركيز عليها وهذا ما يدل  

للحي الصحيح  والفهم  الهمذاني  الزمان  بديع  مقامات  في  التفسير  دقة  وتجاربها. على   اة 
النقدية على ضابطين منهجيين هُا   "غولدمان"اعتمد  لقد     "التفســــير"و  ،   "الفهم"في دراساته 

فـالفهم   مصـــطلحان الدلالـة،  حيـث  من  يختلفان  بهـا   «متكاملان،  يفهـم  التـي  الكيفيـة  هـو 
والخطـورة الأسـاس لقـراءة فمرحلـة الفهـم تمثـل الحقيقـة الكبـرى    «الـنص الأدبـي الـدارس عناصـر

نـص الأدبـي   أي  الـنص  فهم  على  تقتصر  فهي  الشكلي،  البنيوي  المنهج  وفق  أدب  وغير  أدب 
بـــ معـزولا وذلــك  الخارجيــة،  المؤشــرات  شــيء   :« عــن  ولا  الــنص  حرفيــا، كــل  الــنص  تننــاول 
دلالة   ســوى ذات  شاملة  بنية  عن  داخله  نبحث  وأن  الدلاليـة   .»النص،  البنيـات  فهـم  بعـد 

إدراج بنية دلالية ضمن أخرى  «  للـنص ينتقـل الناقـد إلـى الخطـوة الثانيـة وهـي التفسـير الـذي يعـد
أخـرى  بعبـارة  تكوينهـا  فـي  تكون عنصرا مشاركا  منها،  الذهنية أكبر  البنية  إنارة  ص في  للن  هو 

الفهـم قضـية »   :دلالـة الفهـم والتفسـير فـي قولـه "غولــدمان"يوضـح  .1» ضوء عناصر خارجية
الـداخلي للـنص، يفتـرض تنـاول الـنص حرفيـا، أمـا التفسـير فهـو قضـية خاصـة   خاصـة بالتماسـك 

الفرديــة أو الجماعيــة بالبحـث عـن الفهــم ومــن هــذا لا    ، »الــذات  بــين مرحلــة  يمكننــا الفصــل 
إلــى  ومرحلــة ينظــر  التفســير  أمــا  الأدبــي،  للــنص  الداخليــة  بالبنيــة  تهــتم  الأولــي  لأن  التفســير 
يأتي هذان المصطلحان بعد تحديد العوامل المؤثرة في و   .2الأدب في مستوى آخر خارجي  العمــل

إلى وصف الأثر    فالفهم والتفسير مصطلح يشير »  العالم لها رؤيةالبنية وكيف تشكلت من خلا

 
"، مذكرة ماستر،تخصص أدب عرب  شعر السمؤال، دراسة بنيوية تكوينية ريازي نور الهدى، "  -بشيش شاهينازينظر:   1

الآداب واللغة  قديم إشراف الدكتور:عبد الرحْان تبرماسين، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الآداب واللغات، قسم 
 . 2019/2020العربية،

 . "محاضرة المنهج البنيوي"المرجع السابق،   2
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اللغوية، وتعيين خصائصه    الأدب وتصنيف وحداته الداخلية الشكلية والصوتية وتحليل عناصره 
فإذا كان الفهم هو التركيز على النص ككل دون أن نضيف إليه شيئا، من تأويلنا     .«الداخلية

ي يسمح بفهم البنية بطريقة أكثر انسجاما، مع مجموعة النص فإن التفسير هو الذ أو شرحنا،
به،   المدروس والمحيطة  النص  تكوين  في  المساعدة،  الخارجية  العناصر  إحضار  التفسير  ويستلزم 

تتم عمليتان   لكي  والتفسير  ،فالفهم  ودقيقة  واضحة  بصورة  الدلالية،  للبنية  الفهم  عملية 
هي المرحلة    :مرحلة الفهمف،  1بينهما في أي حال من الأحوال أن نفصل   مرتبطتان، ولا يمكن

المباشرة   الأولى والدلالات  المعاني  وتكسف  المستهدفة  المقامات  من  نماذج  تدرس  بأن  وتقضي 
الدارس أو  القارئ  تدخل من  التفسير: وهي  و . فيها كما وردت دون  التي يجتهد    المرحلةمرحلة 

والنماذ  النصوص  تأويل  في  الباحث  الكبرى  فيها  الدلالية  البنية  فيها  يستحضر  بصورة  ج 
كمنطلق، ويمارس فيها الجهد التأويلي الذي يكشف فيها عن أبعاد الظاهرة أو الظواهر الواردة  

العمل   أو الأدبفي  تميزها  مظاهر  منها،  وموقعها  بالتراث  علاقتها  ودينيا  وأخلاقيا  :اجتماعيا 
إلى طبيعة الوعي الذي يحركها هل هو فردي أم   انحرافها،تقليدية أم جديدة... كل ذلك ليصل

 جماعي الخ. 

 " La Conscience réelle ":الوعي القائم  /3

التي تمثل الوعي القائم واتضح فيها حادثة السلب التي تعرض   في هذا الصدد المقامة الموصولية
بالمترل،    " لما قفلنا مـن الوصل،وهُمنالها عيسى ابن هشام وأبو الفتح الإسكندري قائلا: 

ومعي  ومـلكت علينا الـقافلة، واخذ منا الرحل والراحلة، جرت ب الـحشاشة إلـى بعض قراهـا،
 . 2الاسكندري أبو الفتح 

 
، مذكرة مقدمة  جماليات المكان في رواية البيت الأندلسي لواسيني الأعرج » دراسة بنيوية تكوينية« مريم مهدي،  ينظر:   1

الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب   لنيل شهادة الماستر، إشراف الدكتورة سعدية بن ستيتي، جامعة المسيلة ، كلية 
 .2013/2014العرب،

 . 103الشيخ محمد عبده، مرجع سبق ذكره، ص 2
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ومن هنا اتضح تفسير وشرح الحالة التي كان بها الراوي عيسى ابن هشام وأبو الفتح   
الإسكندري في المقامة، ويتضح جليا ذلك في المقامة البغدادية التي اتسمت بالكدية والإحتيال  

يمثلها شخصية البطل وهو عيسى ابن هشام، وهي ظاهرة في المجتمعات وهنا بدأ الإعتراض  
لسواد في سوق الكرخ، لأنه على دراية بأن السواديين لا يمتلكون جهدا ليدخروا  لرجل من أهل ا

المال. ومنه بدأ وعي عيسى ابن هشام على السوادي وأخذ بنعمة أببي زيد ليضع في ذهنه بأن  
يعرفه، ومن ثمة انطلقت الحيلة على الرجل فدعاه لأكل الشواء والحلوى وهنا يفسر ويشرح لنا  

 ء البارد . البطل لجلب الما

أما المقامة الأصفهانية والتي تدور أحداثها حول السفر وفيها يخبرنا عيسى ابن هشام كان مع 
القافلة ولكن وقت الصلاة قد حان وجب قضاؤها مع الجماعة .وغير بعيد عن لمحات الوعي 

وبالـتالي  "1الإسكندري بالبصرة ومعي أبو الـفتح كنت:" القائم نجد في المقامة المضيرية في قوله
بديع الـزمـان الهمذاني وسوف نتعـرض إلى المكان   فالـسفر كان حاضرا بكـل أشكاله في مقامات 

هـو الأماكـن الرئيسية والثاني هو الأماكن   نية مـن خلال بعديـن الأولافي الـمقامات الهمذ
بن هشام وهنا عيسى ا .وأخر فرعي الفرعية فمقامات الهمذاني في أغلبها تحمل مكان رئيسي

يدين إعادة أحداث الماضي وتبين لنا من خلال تحليل شخصية أبو الفتح الإسكندري 
المتجسدة في الواقع ومنها ما تفطن لواقعه وبدأت فكرة التطور وتغيير الواقع المعاش وهذه علامة  

 لتطلع إلى الوعي الممكن بمعنى إلى آفاق مستقبلية على أحسن ما يرام. ومنها تاب عن الخمرة
وأصبح متدنيا. هذه المقامة تدل بأن هذا الإمام لا يملك طريق الإنحراف، وإنما ترسم في ذهن 

 القارئ توبة هذا الرجل الصالح.       

الممكن أن   هـو وعـي آنـي لحظـي مـن«يطلـق عليـه مصـطلح الـوعي الفعلـي أو الـوعي الواقـع، و 
  ،2»تجاوزها حلـولا فـي مواجهتهـا والعمـل علـى يعي مشاكله التي يعيشها لكنه لا يملـك لنفسـه

 
 . 109نفسه، ص 1
 . 05، ص"   البنيوية التكوينية في النقد الأدبكمال رايس، " ينظر:   2
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 والمقصـود بهـذا أن الـوعي مـرتبط بالمشـاكل والظـروف التـي يعيشـها الفـرد مـن
نـاجم عـن الماضـي بمختلـف أبعـاده   وعـي«والوعي القائم هو أيضا  .خلال واقعه المحيط به

علـى أسـاس هـذا الـوعي القـائم يسـعى  1 »عنـدما تسـعى جماعـة لفهـم واقعهـا وظروفـه وأحداثـه،
 بمشـاكل  فالوعي  خبايا الواقع وتفسيره بالعودة إلى كل الظروف التي تعترضـها، لهـذا  للكشـف عـن

وضع  ة واجتماعيـة وعقائديـة، فهـو يسـعى إلـى تغيـر كـلالطبقـة الاجتماعيـة مـن ظـروف اقتصـادي
هذا يعني أن الوعي القائم  .غير مناسب بالمجتمع، فكل واقعة اجتماعية هي عبارة عن وعي

لكنه لا يمل لنفسه حلولا في  »هو آني لحظي وفعلي، من الممكن أن يعي مشاكله التي يعيشها،
أن الوعي القائم هو مجموعة التصورات التي تملكها  أي  .2»مواجهتها، والعمل على تجاوزها

هو ذلك النوع من . و الاجتماعي، وهذا الوعي هو وعي لحظي آني جماعة معينة ضمن نشاطها 
الوعي السلبي الذي يكتفي بالمتابعة والخضوع والتكرار دون أن يبحث عن حلول إيجابية ذات  

نوع وعي الشخصية البطلة في مقامات  اطابع جماعي ودائم للمشكلة المطروحة وهنا نتساءل م
 .بديع الزمان الهمذاني؟

 " La Conscience Possible ":/الوعي الممكن4

الأول   المسـتوى  عـن  متطـورا  وعيـا  الممكـن  الـوعي  عمقـا  –يعتبـر  وأكثـر  القـائم   الـوعي 
فهو   لهذا  التابعـة «منه  السـالبة  السـكونية  الملامـح  ذو  القائم  الوعي  عن  المتطور  الوعي   ذلك 

الاجتماعيـة  الطبقـات  تفاعـل  سـيرورة  فـي  المـتحكم  الـراهن  الواقـع  عـالم  أحـداث   »3لتـداعيات 
هو ذلك النوع من و   ومن هذا فالوعي الممكن ينشأ عن ملابسات الوعي القائم ويحاول تجاوزه،

 
 ، مــذكرة ماجيســتر، كليــة الآداب والعلــوممســتغانمي الروائيــةرؤيــة العــالم فــي ثلاثيــة أحــلام محمــد الأمــين بحــري، ينظر:  1

 . 56م، ص2004م/ 2003الاجتماعية والإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  
،  1998، 1صالح سليمان عبد العظيم، "سوسيو لوجيا الرواية السياسية" ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، طينظر:   2

 .57ص
 . 57المرجع السابق، محمد الأمين بحري، ص 3
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الوعي ذي الطبيعة التجاوزية والبناءة الذي لا يكتفي بالموقف السلبي والانهزامي ولكنه يوجه إلى  
  حلول للمشكلات وهنا هل كان وعي أب الفتح وعيسى بن هشام وعيا ممكنا ؟ 

وذلـك  جتماعيـة.  سعيه على تجاوز العوائق والمشـاكل التـي تصـيب الطبقـة الإ وذلك من خـلال 
حلـول يمكننـا  بـاقتراح  هـذا  ومـن  المجتمـع  منهـا  تعـاني  التـي  المشـاكل  حـل  علـى  تسـاعد  جذريـة 

 :القـول بـأن

الفعلـي  " الـوعي  يتضـمن  الممكـن  يتجـاوزه    وإضافةالـوعي  ولكـن  إليـه  يسـتند  أنـه   .1 »عليـه 
التلاحم والتلاؤم بين   القـائم والـوعي الممكـن موجـود، وذلـكومن هذا يمكننا القول إن   الـوعي 

الـوعي  أمـا  مجتمعـه،  فـي  الفرد  يعيشها  التي  بالمشاكل  الإنسان  بوعي  يرتبط  القائم  الوعي   أن 
بـذلك  لتصـل  المشـاكل،  هـذه  معالجـة  أو  للـتخلص  يطرحهـا  التـي  الجذريـة  الحلول  هو   الممكن 

توازن حالة  إلى  الاجتماعية  نظرته  فهو  .  الطبقة  تكون  معينة،  اجتماعية  لطبقة  المحتمل  الوعي 
على "ل.غولدمان"   مستقبلية  قدم  الوجهة  هذه  ولتأكيد  آني،  وعي  فهو  القائم  الوعي  عكس 

الفلاحين عن  فيما بين مثال  فرنسا  »فالفلاحين في  و  1828)  الفرنسيين  قاموا  م(  1851م 
ن الوعي لعبت دورا كبيرا في هذه ، وكان عندهم درجة مديسمبر بالانقلاب على الدولة في شهر

الذي القائم هو ذل  فالوعي  الذي    الثورة،  الممكن هو ذل  الوعي  أما  قبل،  فيما  كان موجودا 
وبنية الوعي هي بنية مرتبطة بالظروف  .2 »على الدولة وصلت إليه فئة الفلاحين عندما انقلبت

منفصلة بنية  ليست  وأنها  معينة،  بكيفية  للمجتمع  ال العامة  وحسب عن  للجماعة  الكلية  بنى 
 :3 غولدمان درجة الوعي الاجتماعي ثلاث 

أوضاعها 1- تحديد  تستطيع  لا  فئات  عن  يعبر  لأنه  ضعفا  أكثر  وهو  الإيديولوجي   الوعي 
 .الاجتماعية

 
 .  06م س، كمال رايس، ص   1
 .81، صالبنيوية التكوينية والنقد العرب الحديث" أحْد سالم ولد أباه، " ينظر:   2
 .25، صوسيان غولدمان المرجع السابق،  3
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مغايرة2- بجماعات  ويرتبط  القائم،  بالتصور  "ل.غولدمان"  يسميه  ومغاير  مختلف  وعي   هو 
وعي   هو  هذا  العالم  الأدبوتصور  بالإبداع  بعلاقته  يتسم   .اجتماعي 

تعبير عن وعي الجماعة، بذاتها في أكثر أشكاله صفاءا وارتقاءا وهذا3-  الوعي الممكن، هو 
 .ما يؤكد عليه "ل.غولدمان" في أكثر من مناسبة، على أهُية الوعي الممكن

 " Vision du monde ":/ رؤية العالم:5

هذا  على  الإعتماد  يمكننا  لذلك  النقدية  الدراسة  في  مهمة  آلية  العالم  رؤية  مفهوم  إن 
الفن   صلة  على  العالم  رؤية  مصطلح  ويدل  النص،  داخل  الموجودة  للأفكار  الأساسي  المفهوم 
العوامل المحيطة به ومن  الأدب بالواقع أو بالطبقة الإجتماعية وبمعنى أدق الإنطلاقة تكون من 

ا علاقة  الظروف  تكون  ومنه  الأدب.  العمل  في  رؤيته  تتمثل  ومنها  والإقتصادية،  لإجتماعية 
تكامل بمجتمعه ووعيه لما يحدث حوله على عقول الناس التي زرعت في روح عيسى ابن هشام  
عندما أوقع السوادي في المصيدة. وهذا يبين صفة الطمع وهي رؤية مذمومة في المجتمع.وكان  

ع هو الملجأ الوحيد بالنسبة لشخصية عيسى ابن هشام على السوادي، وغير يمثل له اتجاه الخدا 
بعيد عن هذا نجد المقامة الخمرية التي يتيسن لنا من خلالها رؤية الإنحلال الخلقي وضعف الوازع  
مظاهر   من  مظهر  هشام  ابن  عيسى  لنا  يبرز  المقامة  هذا  خلال  ومن  المجتمعات،  في  الديني 

هذه الرؤية والتطلع إلى ماهو أفضل داخل المجتمعات يقول عسيى ابن   المجون، لذا وجب تغببر
للمقة "  :هشام   إخوانا  واتخذت  وهزلي  جدي  بين  وعدلت  عقلي،  ميزان  وآخرين  فعدلت 

أما رحلة البطل فـلقد كانت مـن الـمسجد إلى ،    1" للنفقة وجعلت النهار للناس، والليل للكاس
 . الحانة

 :الإسكندري بقوله وهـذا التناقض الظاهـر يفسره ويـوضحه لنا 

 

 
 . 244الشيخ محمد عبده، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 أنـــا مــــن كـــــــل مـــكـــان     أنــا مـــــن كـــل غــــبـــــار                     

 1با وأخـــــرى بـــيت حـــــان       ســــاعة ألـــــزم مــــحـــــرا                     

وعليه مما سبق نستنتج أن مقامات بديع الزمان الهمذاني قد تنوعت رؤى موضوعاته التي ظهرت 
في مقاماته وهذا دليل على ثقافته التي تحلى بها من خلال تجارب رؤيته للمجتمع ويسعى إلى  
تطوير مجتمعه. ومنه نستطيع القول أن علاقة بديع الزمان الهمذاني تكمن في مجتمعه وهي علاقة 

 كاملية ووطيدة يؤثر ويتأثر بمجتمعه وظروفه ويتأقلم معها هذا ما يزيد إحساسه بما يجول فيه.  ت

الاجتماعيــة،  الطبقــة  أو  بــالواقع  الأدبــي  العمــل  علاقــة  إلــى  العــالم  رؤيــة  مصــطلح   يشــير 
الم وواقعــه  بــه  المحيطــة  العوامــل  مــن  الشــاعر  ينطلــق  أن  اجتماعيــة بمعنــى  ظــروف  مــن   عــيش 

 سياســية وحتــى اقتصــادية فيجســد رؤيتــه اتجاهــا فــي عملــه الأدبــي.   وهــذ   ا مــا يجســد علاقتــه
يعني   بمجتمعه ووعيه لما يجري حوله وكشف ما يخص المجتمـع ومـا يخفـى علـى الآخـرين، وهـذا لا

 .واقعه بـد أن يحمـل نصـه رؤيـة مسـتقبلية تسـتطيع بهـا تغييـريعكس الواقع أو يؤرخه ولكن لا  نهأ
العـالم"  ـــفــ خـلال   " رؤيــة  مـن  التـي «تتبلـور  والأفكـار  المشـاعر  التطلعـات،  مـن   مجموعـة 

الأخـرى   المجموعات  مع  وتعارضها  الواحدة  المجموعة  أعضاء  بين  يضـع   .2 »تجمع   فالشـاعر 
 لا يمكـن أن يكـون عظيمـا إلا إذا اهـتم بزيـادة « رؤيـة جديـدة لكـل مـا يـدور فـي مجتمعـه، فهـو 

التعـاطف بعضـ الناس من السعادة أو تحرير المضـطهدين أو توسـيع قـدرتنا علـى   نا مـعنصيب 
 .»3بعض 

مقولة رؤية العالم في معناها التقليدي الذي يشبهها بتصور واع للعالم تصور    لا يأخذ غولدمان
النسق   أو  معين،  واقع  إلى  غيها  وينظر  فيها  التي يحس  الكيفية  عنده  هي  بل  مقصود،  إرادي 
الدلالة   بل  المؤلف  نوايا  هو  ليس  ماهو حاسم،  إن  النتاج:  عملية تحقق  يسبق  الذي  الفكري 

 
 . 250المرجع السابق، الشيخ محمد عبده، ص  1
 . 41لوسيان غولدمان، الإله الخفي، ص ينظر:   2
 .85م، ص1964، 2محمد النويهي: طبيعة الفن ومسؤولية الفنان، دار المعرفة، القاهرة، مصر، ،طينظر:   3
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النتاج، بمعزل عن رغبة مبدعه وأحيانا ضد رغبته. ومن البديهي أن هذا  الموضوعية التي يكتسبها
الذي  الدقيق  التمييز  ولكن  الشكل،  بهذا  قطعيا  ليس  والرغبة  الموضوعية  الدلالة  بين  الفصل 

 . 1يحمله هذا التحديد يمكن من تفسير متعدد الوجوه وغير بسيط

والفلسفة   الأدب  أن  مادي جدلي  منظور  رؤية يرى غولدمان في  تعبيران عن  أنهما  من حيث 
فإن هذه الرؤية ليست واقعة فردية بل واقعة إجتماعية تنتمي إلى    -في مستويين مختلفين  -للعالم

مجموعة أو إلى طبقة. وتبعا لبرهنته فإن أي رؤية للعالم هي وجهة نظر متناسقة ووحدوية حول 
يندر أن يكون متناسقا ووحد الذي  ويا باستثناء بعض الحالات. لا  مجموع واقع وفكر الأفراد 

في   توجد  الناس  من  مجموعة  على  الشروط  بعض  في  نفسه  يفرض  فكري  بنسق  الأمر  يتعلق 
شروط متشابهة، أي على بعض الطبقات الإجتماعية. إن ربط رؤية العالم بالطبقات الإجتماعية  

نظرية كاملة عن سمة وبالبنايات الذهنية لهذه الطبقات يسمح لمؤلف سوسيولوجيا الرواية بتطوير  
التأثير الإجتماعي تفسيرا مدققا. ورغم أنه من  الثقافي وبتفسير  النتاج، وبتحديد ذات الإبداع 

الإجتماعية  المجموعة  العالم على مستوى  أحيانا فهم سبب وجود رؤية  الفرد   -الصعب  يحققها 
لاشعورية   تهمة    –بصورة  من  تحميه  غولدمان  بها  يقوم  التي  التمييزات  الإجتماعية  فإن  النزعة 

المتطرفة التي كثيرا ما وجهت إليه. أن العمل الأدب فيما يقول هو التعبير عن رؤية العالم، عن 
. يمكن أن يكون هنالك فارق قد 2نمط الرؤية والإحساس بعالم ملموس من الكائنات والأشياء

و  والسياسية  الفلسفية  الأفكار  أو  الواعية  النوايا  بين  يصغر  وقد  وبين يكبر  للكاتب  الأدبية 
بعض   في  فعلا  يوجد  الفارق  وهذا  فيه.  يخلق  الذي  العالم  بها  يحس  أو  بها  يرى  التي  الطريقة 
إلى  الطبقة  أو  الإجتماعية  المجموعة  ورؤية  تجربة  تحول  معرفة كيفية  في  هي  والمسألة  الحالات، 

الصحيح تماما أن    طريقة للرؤية والإحساس لدى الفرد دون أن يمس ذلك أفكاره ونواياه. ومن
إدخالها   يتعين  التي  الدلالة  هذه  للنتاج  الموضوعية  الدلالة  استخراج  هي  الجدلي  المؤرخ  مهمة 

 
،  1986، 2لبنان، ط-العربية ش.م.م، بيروتمحمد سيبيلا، "البنيوية التكوينية والنقد الأدب"، مؤسسة الأبحاث ينظر:   1

 .48ص
 . 49المرجع نفسه، ص 2
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وحدها في علاقة مع العوامل الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية لتلك الفترة. ويمكن أن يوجد  
في بعض التناقضات،    بين هذه الدلالة والوظيفة الموضوعية لسلوك أو لممارسة الكاتب العملية 

مدقق  بفهم  يسمح  ذلك  فإن  الحالات  بعض  في  متوافقة  التناقضات  هذه  تكون  حين  ولكن 
 .1للعلاقة فرد بمجموعة إجتماعية

العـالم اعتمـدها   "رؤيـة  والتـي  التكوينيـة،  للبنيويـة  الإجرائيـة  المصـطلحات  أهـم   لوسـيان (مـن 
العـالم )غولـدمان رؤيـة  الأسـاس  هـذا  وعلـى  الأدبيـة  للنصـوص  مقاربتـه  فـي  أساسـي   كـإجراء 

الواقـع،  «هي   نظر ملتحمة وموحـدة حـول مجمـوع  فكـر الأشـخاص باسـتثناءات إلا  وجهة   أن 
وموحـدامحـدودة   ملتحمـا  يكـون  بهـا  »2قلمـا  ينظـر  التـي  الكيفيـة  هـي  العـالم  رؤيـة  فـإن   وعليـه 

لتحديـد  وذلـك  فيـه،  يعـيش  الـذي  الاجتمـاعي  الواقـع  إلـى  روائيـا  أو  شـاعرا  سـواء كـان   المبـدع 
الطبقات الاجتماعية لتحديـد واقعهـا ورسـم مسـار مسـت التي تحملها   قبلها. كمـامجمل الأفكار 

بقوله "غولدمان" حدد العالم  اجتماعيـة «:رؤية  جماعـة  علـى  نفسـه  يفـرض  فكـري  نظام   هي 
متشــابهة   واجتماعيــة  اقتصــادية  ظــروف  فــي  تعــيش  أن   3»معينــة  هــذا   لوســـيان "ومعنــى 

أثـر   "غولـدمان لأن كـل  والجماعـة،  الأدبـي  الأثـر  بـين  الـربط  عـن   (إبـداع)  أدبـيحـاول   يعبـر 
إليهــا  ينتمــي  التــي  الجماعــة  تعيشــها  التــي  بــالظروف  تــأثره  ومــدى  المبــدع،  الفــرد   .شخصــية 

وصــفا  «وتعــد رؤيــة العــالم   .فالأدب يعتبر شكلا من أشكال التعبير التي تبرز رؤية الفرد لواقعه
وهـذا يـدل علـى أن العامـل  4 «الشـمولي جماعــة مــا فــي الإطــار لــذلك الجانــب الــذي تقــوم بــه  

لدى فئة من الفئات ليست أكثر من  «العالم   الأسـاس لتكـوين هـذه الـرؤى هـي الجماعـة فرؤيـة

 
 .49ص  ،محمد سيبيلا  المرجع السابق،  1
 مجلـة العـرب والفكـر العـالمي سوسـيولوجية )الـنص الشـعري("، -عبد الرحْن بوعلي، " عناصر أولية لمقاربة سـيمو  ينظر:  2

 05.م، ص1989، شتاء  1مركز الانتماء القومي، ع
،  1دمشـق، ســوريا ط"، دار التوفيـق للطباعـة والنشـر، مـدخل إلـى منـاهج النقـد الأدبـي المعاصـر سـمير حجــازي، " ينظر:  3

 . 96، ص2004
، ترجمة: إبراهيم خليل، دار الكرمل للنشـر والتوزيـع، عمـان  مقالات ضد البنيوية" جون هال ووليام بويلوور، " ينظر:  4

 . 40م ص1986، 1الأردن،ط
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لتنظيم المجتمـع الفئة  تبذلها هذه  فـي إسـقاط وعيهـا الأقصـى  محاولة جادة  يتفـق مـع رغبتهـا  بمـا 
الفكـرة تحـدد مـدى التـوازن والـتلاحم بـين الفـرد والمجتمـع  وعليـه فـإن هـذه  »1علـى هـذا المجتمـع  

عـن يعبـر  الـذي  الأدبـي  المبـدع   والعنصـر  إدراك  مـدى  علـى  يقـوم  وهـذا  المجتمع.  تطلعات 
د تسـود  التـي  المجتمـعللمشـاكل  إليه اخـل  ينتمي  فالذي  يعيش وسط مجتمع  .  الأديب شخص 

لوعي  تمثيل  الواقع  ولكنه في  الكاتب  فرد هو  ينتجه  الظاهرة  الادب في صورته  العمل  أن  ومع 
بشخصيته   الزمان  بديع  ماعلاقة  هنا  ومن  واقعها،  عن  ويعبر  بها  يتأثر  معينة  اجتماعية  طبقة 

اعيا إليها، وإذا كانت منفصلا عنها واقعيا باعتباره ارستقراطيا  البطلة في مقاماته هل ينتمي اجتم 
من خلال سلوكها في  نعرفه  ان  ما يجب  للعالم هذا  البطلة  الشخصية  رؤية  تبدو  مثلا ،كيف 
علاقتها بالناس وتفاعلها معهم سلبا وإيجابا وعبر عدد من المقامات هل هذه البنية للشخصية 

 هل هي منسجمة أم متناقضةبنية أحادية أم متعددة ومركبة و 

 "لوسـيان غولـدمان" إن مفهوم رؤية العالم شكل الأرضية المنهجية التـي اسـتند عليهـا
ليسـت مجـرد تصـور واع   «على أن رؤية العالم  "غولدمان"أكد  . في مقاربة النصوص الأدب

وينظـر فيهـا إلـى واقـع معـين أو مقصـود بـل هـي عنـده الكيفيـة التـي يحـس  للعـالم، تصـور إداري
فرؤيـة العـالم هـي وجهـة نظـر متناسـقة حـول    2« الـذي يسـبق عمليـة تحقـق النتـاج النسـق الفكـري

واقـع وفكـر أفـراد يعيشـون واقـع واحـد متشـابه، أي نفـس الشـروط علـى مجموعـة مـن  مجمـوع
 بالنســق الفكـري فالرؤيــة التــي )غولــدمان(ا مــا عبــر عنـه  وهـذ ة.تتواجـد فــي شـروط معينــ النـاس

 حددها ليست واقعـة فرديـة بـل هـي واقعـة اجتماعيـة تعبـر عـن تطلعـات جماعـة أو طبقـة مـا
 ن الناقد مـن السـير فـي خطـى التحليـليمك بذلك تكون رؤية العالم الموضوع الأساسي الذي

 التكـويني الـذي ينفـتح فيـه علـى الخـارج أي العوامـل الخارجيـة المحيطـة ببنيـة الـنصالبنيـوي 
 الداخليـة، وهـذا مـا يسـاعده علـى تفسـير الـنص الأدبـي والتعامـل معـه فـي المسـتوى الـداخلي

 
 الصفحة نفسها.  ،  جون هال ووليام بويلوور  ، السابقالمرجع  1
«، مخبـر وحـدة التكـوين والبحـث فـي نظريـات القـراءة  »مجلـة قـراءاتكمال رايس، "في معنى الأيـدولوجيا ، " ينظر:   2

 .06م،ص2018،  11ومناهجهـا،جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ع
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ية  تحدد العلاقة التكامل  "غولدمان" من خلال المصطلحات الإجرائية التي حددها .والخارجي
 الآتي:عناصر البنيوية التكوينية من خلال الشكل  بـين

 المجتمع

 رؤية العالم                                                                    الوعي القائم

 الفرد والمجتمع الوعي الممكن

 العمل الأدب 

نحـو   "غولـدمان" يحصـر علـى  العناصـر  هـذه  مـنعلاقـات  تـدريجيا  يتصـاعد  مرحلـة  تسلسـلي 
العـالم رؤيـة  تحقيـق  غايـة  إلـى  القـائم .1لأخـرى  الـوعي  مرحلتـي  عبـر  تتشـكل  والــوعي  التـي 

الــذات   وعــي  يعنــي  القــائم  فــالوعي  الواقــع   (الفــرد) الممكــن،  يعيشــها  التــي   بالمشــاكل 
ال(المجتمـع( مرحلـة  إلـى  وصـولا  تطرحهـا ،  التـي  الجذريـة  بـالحلول  يـرتبط  الـذي  الممكـن   ـوعي 

نفســها  مــع  متماســكة  رؤيــة  لنــا  يشــكل  الــوعي  هــذا  مشــكلاتها.  لتجــاوز  الاجتماعيــة   الطبقــة 
وهي من أهم المصطلحات الإجرائية، التي اعتمدت  .بحيث تعبر عن تطلعاتها الأفراد الاجتماعية

ويعرفهعليها    ، التكوينية  والعواطف أعلى    ل.غولدمان""  البنيوية  التطلعات  »مجموعة  نه: 
أفراد حولها  يلتف  التي  معارضين المجموعة، والأفكار،  منهم  فتجعل  طبقة  للمجموعات    أو 

من  نوعا  لديهم  وتبعث  تحقيقها،  أجل  من  بدرجات   الأخرى  يحققونه  الذي  الطبقي  الوعي 
أي أن النصوص الإبداعية، تقوم على أبنية عقلية، تتجاوز    .2«سمتفاوتة، في الوضوح والتجان

الجماعات  إلى  تنتمي  وأنها  تحلم  الفرد  مثالية  وأفكار  مستقبلية  وتطلعات  أحلام،  لديها  التي 
الجماعات  أو  الطبقات  وهذه  الاجتماعي بتحقيقها،  الواقع  لقوانين  العالم »هي .  تخضع  فرؤية 

عملية تحقق النتاج،  اقع معين، أو هي النسق الفكري الذي سبقالكيفية التي ينظر فيها إلى و 

 
 . 59ص"، رؤية العالم في ثلاثية أحلام مستغانمي الروائية محمد الأمين بحري، "ينظر:  1
 . 35، ص2007تحاد الكتاب العرب، دمشق، إ"، منشورات في النقد الأدبصلاح فضل، "ينظر:   2
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النتاج يكتسبها  التي  الموضوعية  الدلالة  بل  المؤلف،  نوايا  بها  المقصود  رغبات   وليس  بمعزل عن 
إذ يمكن القول هنا أن دور المبدع يكمن في إبراز رؤية العالم بصورة   .1 »المبدع، وأحيانا ضدها
 .ذاتية، وتقديمها كرؤية جماعية تنتمي إلى طبقة معينة من طبقات المجتمع جمالية بعيدة عن كل

جماعة   وفي هذا الصدد يقول "ل.غولدمان" إن رؤية العالم »هي نظام فكري يفرض نفسه على
يطلق عليه ما  متشابهة وهو  واجتماعية  اقتصادية  تعيش في ظروف  معينة،  مصطلح   اجتماعية 

اجتماعية أنه يحاو  .2« طبقة  بالذات  أي  ربطه  والجماعة، عوضا عن  الأدب  الأثر  بين  الربط  ل 
 . المبدعة مباشرة

 الشخصية البطلة في المقامة البصرية بنية
الشخصية البطلة أو الشخصية الرئيسية هي  التي  في المبحث السابق أن سبق وأن ذكرنا

وبما أننا بصدد    ،عن المقامة ونشأتها وبعض أهم كتابها   تحدثنا تدور حولها أو بها الأحداث، كما  
مدونة   في  البطلة  الشخصية  عن  الهمذاني"الحديث  الزمان  باختيار    "، بديع  قمنا    ثلاث فقد 
وفي البداية لا بد  هذه الشخصية،    سمات نستخرج    مقامات من مدونته سنحاول من خلالها أن

للتعريف  أن   قليلا  "الهمذاني"نقف  وما    لتتضح  بشخصية  عملنا  حول  الصورة  القارئ  أمام 
 يتضمنه. 

 أولا: بديع الزمان الهمذاني:
هو أبو الفضل أحْد بن الحسين بن يحي الملقب ببديع الزمان   «يعرفه "شوقي ضيف":  

سنة   إيران  جبلية في  مدينة  وهي  المطبوعة دلالات    358ولد في هُذان  رسائله  وفي  للهجرة، 
ريمة استوطنت هناك، ونراه يقول في أول رسالة له متلطفا إلى مختلفة على أنه من أسرة عربية ك

فهو   حتِد( 
َ
الم ومُضَرُ  المورد،  وتغلب  المولد،  الشيخ، واسمي أحْد، وهُذان  )إني  عبد  راسله:  من 

 ليس فارسيا كما قد يظُن، وإنما هو عرب تغلبي.

 
 . 79" ، صالبنيوية التكوينية والنقد العرب الحديث أحْد سالم ولد أباه،" ينظر:   1
  .96"، صمناهج النقد الأدب المعاصر سمير حجازي، " ينظر:   2
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بلدته، وتلق ن على   أخذه أبوه بالتعليم والتثقيف، فاختلف إلى دروس العلماء والأدباء في
 . (1)  »أيديهم ما شحذ به عقله من دروس دينية، وأخرى لغوية وأدبية

ببراعة    "الهمذاني  "وتتلمذ لهم  والمشهود  المرموقين  والأساتذة  الشيوخ  من  جملة  يد  على 
الفهم وغزارة العلم وعلى رأسهم أبو الحسن أحْد بن فارس، صاحب المقاييس والمجمل وغيرها 

، ولازال  (2)   »تلمني على ركاكة عقلي أن تيق نت أنني هُذاني  لا«ويقول في إحدى رسائله إليه:  
أ إلى حلقاته حتى  بكر  يختلف  والتقى بأبا  والنثر،  والشعر  اللغة  من  وأكمل تحصيله  تم دروسه 

الخوارمي فناظره وانتصر عليه بدأ حينها في تأليف مقاماته وهو يبلغ من العمر نيف وعشرون 
 سنة. 

ن إليه  و عاش أواخر حياته عيشة ثرية، بل عيشة كريمة وقد أصبح كعبة القص اد، يقصد
يقول:   الأمراء،  عند  لهم  تدور«ليشفع  قبَلي  من  الشمس  أن  يرون  الصدور  أن  »هؤلاء  غير   ،

الدائرة لم تلبث أن دارت عليه، فلبّ  نداء ربه وهو لا يزال في الأربعين من عمره، إذ توفي سنة  
 ، أي بعد ثلاث سنوات من موت شيخه ابن فارس.(3)  ه398

 ثانيا: مقامات الهمذاني:
الكدية    موضوعه  أكثرها  وإن كان  واحدا،  الهمذاني  عند  المقامة  موضوع  يكن  لم 

يظهر في  ،  والاستجداء، إذ هناك مقامات ذات مواضيع أخرى فهاهو ذا أبو الفتح الإسكندري
شكل أديب شحاذ يخلب الجماهير ببيانه العذب، ويحتال بهذا البيان على استخراج الدراهم من 

 . (4) جيوبهم
الوعظية توحي بأنها  ولعل عنا وين مقاماته يوحي بموضوعها في بعض الأحيان فالمقامة 

 مقامة ذات عظة، والقريضية ذات قريض وشعر والملوكية تتحدث عن الأمراء والملوك وغيرها.
 

 
 13: صسابق، ال رجع المشوقي ضيف، المقامة،  -1
 ن.  ، ص ينظر: المرجع نفسه -2
 . 16ص:  ،سابق الرجع المشوقي ضيف، المقامة، ينظر،  -3
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 ثالثا: الشخصية البطلة في المقامة البصرية:
 :  (1) نص المقامة -1

في حـبر  يمن سـني في فتـاء، ومـن الـز حدثنا عيسى بن هشام قال: دخلت البصرة وأنا «
ارُ فــيهم الظُّنــون  ،ووِشــاء، ومــن الغــنى في بقــر وشــاء فأتيــت المرِبــَد مــع رفقــةٍّ تأخــذهم العيــونُ وتحــَ

تـَوَجههــــات.  ومَلَكَتْنــــا أرض  فحَلَلْناهــــا 
ُ
تنـَزههــــاتِ، في تلــــك الم

ُ
نا غــــير بعيــــدٍّ إلى بعــــض تلــــك الم ومِســــْ

 ، مُطهرحين للحشمةِ، إذْ لم يكن فينا إلا من ا.وعمدنا لقِداحِ اللهوِ فأَجَلْناها
اد  وعَلِمنـا   فما كان بأسرعَ من ارتدادِ الطهرْفِ، إذْ عَنه لنا سواد ، تَخْفِضُه وِهـاد ، وترفعـه نجـِ

ــه مُقْتَضـــى  ــلام، وردَدْنا عليـ ة الإسـ ــ  ــا بتحيـ ــيرهُ. ولَقِيَنـ ــا سـ ــتى أد اهُ إلينـ ــه، حـ ــا لـ ــا، فأتَـْلَعْنـ مُّ بنـ ــُ ه يَـهـ ــ  أنـ
لام. ثم  أَجــالَ فينــا طرَْفـَـهُ وقــال: يا قــوم مــ زْراً. ومــا الســه عُني خــَ زْراً ويوُســِ نْ يَـلْحَظـُـني شــَ ا مــنكم إلا مــَ

أَ لي  ة  وقـــد وطـــَ ــ  ــكندري ة، مـــن الثُّغـــور الأمويـ ــن أهـــل الإسـ . أنا رجـــل  مـ ــدقَ مـــني  ئُكم عـــني  أصـ ــِ يُـنْبـ
رِ  ــُْ ــلَ حْـ لاني زغاليـ ــْ هِ وأتَـ ــِ  هِ ورُمـ ــُِ  ــن ثمـ ــد هرُ عـ عَ ب الـ ــَ اني بيـــت  جَعْجـ ــَ . ونمـ ــيش  بَ ب عـ ــُ ــلُ، ورَحـ الفضـ

 :واصلالحَ 
ة   اتح أر    ة لـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــأّ حم حة

م     ــح ذكّ   سم هــــــــــ ــة ون لــــــــــ ــ   فلــــــــــــو يةـعةضــــــــــ

   
ــب ا ــا أرســـــــــــــــــلوني كاســـــــــــــــ  إذا نةـزةلنـــــــــــــــ

م     ــح ــوني كحل هـــــــــــــــ ــا رةك بـــــــــــــــ ل نـــــــــــــــ  وإن  رةحة

   
رُ. وانتابنَـا أبـو  ودُ، وحطَمَتْنـا الحمُـْ فْرُ، وأكَلَتْنـا السـُّ ونَشَزَتْ علينا البِيْضُ، وشَمَسَتْ بنا الصـُّ
رة. ماؤُهـا هاضـوم  وفقيرهُـا  رةُ، واديهـا مـن البَصـْ ، فما يلقـانا جـابر  إلا عـن عُقـر. وهـذه البَصـْ مالكٍّ

، ومن نَـفْسِهِ في    :كَل. فكيف بمنَْ مهضوم . والمرءُ مِنْ ضرسه في شُغُلٍّ
وّ فح  ح   وي وّ فح مـــــــــــــــا يحطـــــــــــــــة  يحطــــــــــــــة

ر زة العيــــــــــــــــــون     ــحة ب   ــــــــــــــــ ــ   إلى زحغــــــــــــــــ

   
ســـــــــي ع ث ا فتحم  اهحن  الب لـــــــــ  شـــــــــح  كةســـــــــة

اب  ضـــــــــامرةة البحطــــــــــون     يـــــــــاعة النــــــــــ   ج 

   
 ، ، وفي بَـيــْتٍّ بــلا بيِــْتٍّ رهحْنَ الطــهرْفَ مــني  في حــي ٍّ كَمَيــْتٍّ َ فلقــد أصــبحنَ اليــومَ، وســَ َْ وقَـلــه

. فَـفَضَضْنَ عِقْدَ الدُّموعِ، وأفََضْنَ ماءَ الضُّلوعِ، وتداعَيْنَ باسمِ الجوع:  الأكُفه على ليتٍّ
ــا  والفقــــــــــــــــــــــرح في زمــــــــــــــــــــــن  اللّ  ــــــــــــــــــــ

ــه     رةم  علامــــــــــــــــ ــة ــلّ  ذي كــــــــــــــــ  م  لكــــــــــــــــ

   
ــالة الز مـــــــــــــــــــــانح إلى اللّ  ـــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــ

ــه      م  وذاك أشـــــــــــــــــــــــــــرا ح القيامـــــــــــــــــــــــــ
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نْ  اخترتم  ولقد مًا، إن  فـيهم لَـدَسَماً. فهـل مـِ عادةُ. وقلـت: قَسـَ يا سادةُ، ودلهتْني علـيكم السـ 
: فــوالله مــا  يْهِنه. قــال عيســى بــن هشــامٍّ ر ٍّ يـــُرَد يهِنه أو يُـغــَذِ  يهن ، وهــل مــن حــُ يْهِنه أو يعُشــِ  فــتًى يُـغَشــِ 

رَمَ إنا  ا ــَ ا سمعـــتُ. لا جـ ــ  ــلام  أبـــرعُ ممـ ــابِ سَمْعـــي كـ ــتأذنَ علـــى حِجـ نا اسـ ــاطَ ونَـفَضـــْ تَمَحْنا الأوسـ ســـْ
قْ بأطفالـــكَ.  ــَْ ــا لـــه الحـ ذي. وقلنـ ــةُ إِخـــْ ذَت الجماعـ رَفي، وأخـــَ هُ مُطـــْ ــُ الأكمـــامَ، وبحثنـــا الجيـــوبَ. ونُـلْتـ

 .»1فأعْرَضَ عن ا بعدَ شُكْرٍّ وَف اهُ، ونَشْرٍّ ملأَ به فاهُ 
 أن المقامة البصرية بها من الشخصيات: نلاحظشخصيات المقامة:

 البطلة:الشخصية 
الذي يتحرك المشـهد بتحر كـه فيـؤزم الوضـع ويفرجـه  ،راوي القصة وبطلهاهو    عيس  ابن هشام:

 ولا تعارض الشخصيات الأخرى رأيه.
 شخصيات ثانوية:

 عياله.رجل  من أهل الإسكندري ة، عصف به الدهر فاضطر للتسول ليعيل السوادي: 
: جملــة مــن أهــل المربــد بالبصــرة يرافقــون ابــن هشــام ويوافقونــه القــول والــرأي فيــأتمرون بأمــره الرفقــة

 ويعملون بعمله.
 البَصْرةُ. المكان:

 التحليل:
الـذي كـان  "عيسـى ابـن هشـام"في المقامة البصرية تدور الأحـداث حـول البطـل الرئيسـي  

ــم يل  ــرة وإذا هـ ــن المربـــد بالبصـ ــة مـ ــة جماعـ ــك )الكـــبر برفقـ ــه مالـ ــن الإســـكندرية ألم  بـ ــل مـ تقـــون برجـ
والشـــيخوخة( وهـــو أب لعيـــال دار عليـــه الـــزمن فزغـــب عيشـــه وكـــدر مـــاؤه ولم يجـــد مـــن بـــد إلا أن 

توس م فيه السعة والطيبة فاستنجد به ومن  يستجدي ليعيل العيال فما أن التقى بابن هشام حتى
 معه فلم يكسر ابن هشام خاطره ولا كان ناهره.

لاحـظ في المقامــة أنهــا تمتــاز بنـوعين مــن الحــوار، حــوار خـارجي نجــده في النقــاش الــذي والم
يا قوم ما منكم إلا مةن  وبين السوادي الإسكندراني إذ يقول:" ،بين البطل ابن هشام ورفقتهدار  

عحني خةز ر ا. وما يحـن ب  حكم عنّي أصدقة منّي. أنا رجــلم مــن أهــل الإســكندريةّ،   يةـل حةظحني شةز ر ا ويحوس 
 .(2)"من الث غور الأمويةّ  وقد وطةأة لي الفضلح، ورةححبة بي عيشم 
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أمـا الحــوار الــداخلي فهــو الــذي يــدور بــين الــراوي والمتلقــي وهــو الــذي يصــف لنــا فيــه ابــن 
 التقاه.هشام رحلته والرجل الذي 

 دور البطولة:
حــتى  ،علــى غــير العــادة نــرى أن دور البطولــة لم يكــن منفــردا في المقامــة البصــرية للهمــذاني

وإن كـــان محـــور الحـــدث فيـــه إلا أننـــا لا نجـــده يســـتخدم الأنا إلا في وصـــف مســـيره عنـــد انطـــلاق 
برة  وو شــاء ، ومــن الغــ  قصته في قوله:" نّي في فةتــاء ، ومــن الــزّ يّ  في حــ  دخلتح البصرةة وأنا من س 

نا الأوس ــ "..."، ويؤكــد ذلــك قولـه: في بقــر  وشــاء . فأتيــتح الم ربةــد مــع رفقــة   تةمةح  نا اســ  ا ة ونةـفةضــ 
 . ذي. وقلنــا لــه الحــ ة    طفالــ ة ذةت الجماعــةح إ خــ  . ونحـل تحهح محطــ رةفي، وأخــة الأكمامة، وبحثنا الجيوبة

ر  ملأة به فاهح  ر  وةفاّهح، ونةش   ".فأع رة ة عنّا بعدة شحك 
وإن عــدنا إلى المقطــع الســردي فنجــد أن الحــوار انطلــق بــين ابــن هشــام ورفقتــه والســوادي 

السلام" وهذا يدل  علـى الحفـاظ علـى الأعـراف والتقاليـد الإسـلامية وهـو مـوح بالصـورة بالتحية "
 يجابية لما يحدث مستقبلا.الإ

أمـــا شـــروع الســـوادي في الحـــديث ووصـــف حالـــه وحـــال عيالـــه ثم براعتـــه في الوصـــف نثـــرا 
ن علـى فطنتـه وطـلاوة لسـانه وهـو الطعـم الـذي احتـال بـه علـى ابـن هشـام ورفقتـه إن   وشـعرا يـدلا 

 كان ينوي الحيلة فما كان منهم إلا أن صد قوه ولم يكذ بوا له خبرا.
رّ  أما قوله: "   يهنّ، وهل من حــح ي ه ن  أو يحعشّ  قةسةم ا، إنّ فيهم لةدةسمة ا. فهل م ن  فتً  يحـغةشّ 

ي ه ن " ذّ  رةدّيه ن  أو يحـغـــة فـــورهم فكــان بمثابــة التعويــذة الـــتي ســحرت آذان الجماعــة وانصــاعوا مــن  1يــــح
فــوم مــا اســتأذنة يحق قون لـه مبتغـاه وهـم في رضـا مـن أنفسـهم ونجـد ذلـك في قـول ابـن هشـام: "

جاب  سمة عي كلامم أبرعح مماّ سمعتح   .2"عل  ح 
من خلال هـذه القـراءة الأوليـة للشخصـيات يتبـين لنـا الشـبكة التواصـلية الداخليـة للـنص 

ــع باقـــي ــات الـــتي ينســـجها المؤلـــف مـ ــل العلاقـ ــنص، وكانـــت واضـــحة  أي مجمـ ــيات في الـ الشخصـ
معلومــة المعــالم لم يتكلــ ف المؤلــف عنــاء إخفاءهــا إذ وإن المتتبــ ع لمســار الســرد في المقامــة يعلــم علــم 

أكان منفردا أو مشـتركا  ،اليقين أن الرواي _بن هشام_ هو البطل بغض النظر عن دورة البطولة
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 اوصــفه هلكنــ ،والــتي تلقــب بالإســكندراني فأيضــا لم يخفهــا الهمــذاني ولم ــح ،أمــا الشخصــية الثانويــة
 وهو مصطلح كان يطلق على ممتهني الشحاذة والكدية.  -السوادي-بـ

ه و هــادم وترفعــه وقــد تميــز بتــدخل البطــل بالشــرح والتفســير كقولــه:" ن  لنــا ســوادم، تخة ف ضــح عــة
ادم وعةل منا أنهّ يةـهحم  بنا، فأةتـ لةع نا  .1"له، حتً أدّاهح إلينا سيرحه نِ 

 إذن ومن خلال ما سبق نجد أن الشخصية البطلة في هذه المقامة تتسم بسمات وهي:
 حيث كان هو من يوقد جماعته في رحلتهم. القيادة:-
 حيث أبدى تفاعلا مع السوادي وسارع بمساعدته دون أي تردد. رقّة المشاعر:-
مظهر من مظـاهر التفـرد بالقيـادة ولم يسـتخدم  فلم يبدي ابن هشام أي  روح الجماعة:-

 الأنا في حديثه.
 (2)الشخصية البطلة في المقامة  البغدادية بنية

ثنا عيســى ابــن هشــام قــال: "« د ، علــى اشــتهيتُ الأزاذحــد  ، وأنا ببغــداد، ولــيس معــي عَقــْ
ارهُ، وَيطَُــرِ فُ  دِ حْـِ وادِي ٍّ يَسـوقُ بالجهَـْ رخَْ، فـإذا أنا بِسـه تىه أحَلـهني الكــَ زُ مَحالهـهُ حـَ تُ أنتهـِ دٍّ، فَخَرَجـْ نَـقـْ

نَ  نْ أيـــْ دٍّ، مـــِ ُ أبا زَيـــْ يْدٍّ، وَحَيـــاكَ الَّله ِ بصـــَ رْنا والَّله تُ : ظفَـــِ دِ إزارَهُ، فَـقُلـــْ تَ ؟ بالعَقـــْ نَ نَـزلَـــْ تَ؟ وأيَـــْ أقـْبـَلـــْ
دٍّ، فقُلــتُ :  تُ بأب زَيـْـدٍّ، ولكــنيِ  أبُــو عُبـَيــْ وَاديُّ : لَســْ تِ، فَقــالَ الســه تَ ؟ وَهَلـُـمه إلى البـَيــْ ومــتى وافَـيــْ

فَ حــا دِ، فكَيــْ دِ، واتِِ صــالُ البُـعــْ يانَ، أنْســانيكَ طُــولُ العَهــْ دَ النِ ســْ ُ الشــيطان، وأبْـعــَ نَ الَّله مْ ، لَعــَ لُ نَـعــَ
هِ، وأرَجـــو أَنْ  تَ الرهبيـــعُ علـــى دِمْنَتـــِ دي ؟ فقـــال : لقـــدْ نَـبـــَ دي، أمَْ شـــابَ بَـعـــْ أبَيـــكَ ؟ أَشـــابه كَعَهـــْ
وَةَ إلا بالله العلــي العظــيم  وْلَ ولا قـــُ ُ إلى جَنهتـِـهِ، فَـقُلــتُ : إِناه لله وإناه إلِيــهِ راجِعــون، ولا حــَ هَ الَّله يرِ  يُصــَ

دارِ، إليه  دَ البـــِ دَدْت  يـــَ هِ، وقـــال : ومـــَ ري بِجُمْعـــِ واديُّ علـــى خَصـــْ بَضَ الســـه هُ، فَـقـــَ ــدُ تَمزيقـــَ دار أريـ  الصـــِ 
وق  واءً والسـُ تَرِ شـِ وقِ نَشـْ نَشَدْتُكَ الَّله لا مَزهقـْتُهُ، فَـقُلْتُ : هِلُمه إِلى البيتِ نُصِب غـَذاءً، أو إلى السـُّ

عَ، ولم يَـعْلـَمْ أنهـهُ وَقَـعَ، ثُمه أقَـْرَبُ، وطعامُهُ أطْيَبُ، فاسْتـَفَزهتْهُ حُْهةُ القَ  رَمِ، وعَطفََتْهُ عاطِفَةُ اللهقَمِ، وطَمـِ
نْ هـذا الشـ ِ  واءِ، أتََـيْنا شَوهاءً يَـتَقاطرَُ شِواؤهُ عَرَقاً، وَتَـتَسايَلُ جَوذاباتهُُ مَرَقاً، فَـقُلْتُ : افْرزِ لَأب زَيْدٍّ مـِ

تَرْ  نْ تلِــكَ الحلَــواءِ، واخــْ د عليهــا أوَراقَ الرُّقــاقِ ورُشه عليــه ثُمه زنِْ لـَـهُ مــِ نْ تلِــكَ الَأطْبــاقِ، وانْضــِ  لـَـهُ مــِ
واء ٍّ بِسـاطورهِِ، علـى زبُْـدَةِ تَـنـُّورهِِ، فَجَعَ  لَهـا  شَيئاً مِنْ ماءِ السُّمهاقِ، ليِأْكُلَهُ أبَـو زَيْـدٍّ هَنيـها، فـأَاْى الشـِ 

اً، ثُمه جَل ـــَ ــه حْقاً، وكَـــالطِ حْنِ دَقـ لِ ســـَ تـَوْفَـيْنا، كالكُحـــْ ــْ تُ، حـــتىه اِسـ ئِسَ ولا يئَِســـْ ــَ تُ، ولا يـ سَ وَجَلَســـْ
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ى في  رى في الحلُـــوقِ وأمْضـــَ يْنِ فَهـــوَ أَجـــْ نَ اللـــوزينج رطِْلـــَ دٍّ مـــِ وى، زنِْ لَأب زَيـــْ تُ لِصـــاحِبِ الحلَـــْ وقُـلـــْ
و رِ، كَثيــفِ الَحشــْ رِ، رَقيــقَ القِشــْ وْميه النَشــْ رِ، يـــَ يَكُن ليَْلــيه العُمــْ روقِ، ولــْ وكَبيه العــُ ، لُؤلــُؤيه الــدُّهْنِ كــَ

دَ وقَـعــَدْتُ وج ــَ غِ، ليِأْكُلــَهُ أبَــو زَيْــدٍّ هَنِيــ اً، قــالَ : فَـوَزَنَــهُ ثُمه قَـعــَ َضــْ
لَ الم مْغِ، قَـبــْ ، يَــذوبُ كالصــه رهدَ اللــهونِ 

عَ هـذهِ وجَرهدْتُ، حتىه اسُْتـَوْفَـيْناهُ، ثُمه قلُتُ : يا أَ با زَيْـدٍّ مـا أَحْوَجَنـا إِلى مـاءٍّ يُشَ  عُ بالـثهـلْجِ ليِـَقْمـَ عْشـِ
رْبةَِ مــاءٍّ، ثُمه  قهاءٍّ يأتيــكَ بِشــُ مَ الحــارهةَ، ، اِجْلــِسْ يا أبا زَيـْـدٍّ حــتىه نَأتيــكَ بِســَ ارهةَ، ويَـفْثـَـأَ هــذه اللُّقــَ  الصــه

ــا ــه قـ ــأتُ عليـ ا أبَْطـ ــه نَعُ، فَـلَمـ ــْ ــا يَصـ رُ مـ ــُ راني أنَْظـ ــَ ثُ أرَاهُ ولا يـ ــْ تُ بِحَيـ ــْ تُ وجَلَسـ ــْ واديُّ إلى خَرَجـ ــه مَ السـ
يْفاً، فَـلَكَم ـَ هُ حِْارهِِ، فاعْتـَلَقَ الشَوهاءُ بإزارهِِ، وقالَ : أيْنَ ثمـََنُ مـا أكَلـْتَ ؟ فَقـالَ أبَـو زَيْـدٍّ : أَكَلْتُـهُ ضـَ

ةِ عِشـــرينَ، وْناكَ؟ زنِْ يا أخـــا القِحـــَ تى دَعـــَ وهاءُ : هـــاكَ، ومـــَ ةٍّ، ثُمه قـــال الشـــَ ةً، وثـــَنىه عليـــه بلَطْمـــَ  لكْمـــَ
مْ قُـلـْتُ لِـذاكَ القُرَيْـدِ، أنا أبـو عُبـَيـْدٍّ، وهـو  نانهِِ ويقـولُ : كـَ دَهُ بأسـْ فَجَعَلَ السهواديُّ يَـبْكي وَيحـَُلُّ عُقـَ

 يقول : أنَْتَ أبَو زَيْدٍّ فأَنَْشَدْتُ:
ه ــة ل   لـــــــــــــ ــح ل  ل ر ز قـــــــــــــــ  ة كـــــــــــــ  أةع مـــــــــــــــ 

ه     لّ  حالـــــــــــــــــــــ  دحن  ب كـــــــــــــــــــــح  لا تةـق عـــــــــــــــــــــح

   
لّ   ــح ــ ة   ب كـــــــــــــــــــ ة  وا ـــــــــــــــــــ ــة  عةظيمـــــــــــــــــــ

ه     الـــــــــــــــــة زح لا  ة ــ  ــالمةر ءح يةـع جـــــــــــــــ  »1فـــــــــــــــ
   

 :التالية الشخصيات  تتكون مننلاحظ أن المقامة البصرية شخصيات المقامة:
 البطلة:*الشخصية 

ة وبطلهـا الـذي يتحـرك المشـهد بتحر كـه فيـؤزم الوضـع ويفرجـه ولا   عيس  ابن هشــام: راوي القصـ 
 تعارض الشخصيات الأخرى رأيه.

 شخصيات ثانوية:*
 ويدعى أبا عبيد. ،لكرخ ببغدادرجل  من أهل االسوادي: 
 رجل يبيع سفافيد الشواء بالسوق.الشوّاء: 
 رجل يبيع الحلوى بالسوق.الحلواني: 
 ببغداد. سوق الكرخ، المكان:
 : التحليل

المقامــــــة البغداديــــــة مــــــن إحــــــدى المقامــــــات الملفتــــــة للنظــــــر والــــــتي يبــــــدي فيهــــــا الهمــــــذاني 
براعــــــة في النســــــج إذ أنــــــه يصــــــو ر لنــــــا ابــــــن هشــــــام في صــــــورة الكــــــد اء الــــــذي يحتــــــال ليصــــــل إلى 
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ــم أن الســــواديين  ــل الســــواد في ســــوق الكــــرخ، ولأنــــه يعلــ ــق رجــــل مــــن أهــ ــاه، فيعــــترض طريــ مبتغــ
ــدا  ــوم ولا يألــــون جهــ ــاق القــ ــيهم مــــن رقــ ــه أنفســــهم وأهلــ ــون بــ ــوا زادا يعيلــ ــالا أو يحققــ ــدخروا مــ ليــ

ــفه  ــل وأخــــذ يصــ ــن هشــــام علــــى الرجــ ــال ابــ ــإنهم أقــــرب مــــا يكونــــون لأصــــحاب الكديــــة، فانهــ فــ
بأب زيـــــد ليوهُـــــه بأنـــــه يعرفـــــه وأنهمـــــا أبنـــــاء صـــــاحبين فانطلـــــت الحيلـــــة علـــــى الســـــوادي لأن ابـــــن 

ــه ل ــى دعوتـ ــزم علـ ــه يعتـ ــه وأنـ ــرح بلقائـ ــه فـ ــه أنـ ــو ر لـ ــام صـ ــن أبا هشـ ــان مـ ــا كـ ــواء فمـ ــن الشـ ــل مـ لأكـ
عبيــــــد إلا أن وافــــــق دعــــــوة الرجــــــل، إلى أن يتــــــأزم الوضــــــع حينمــــــا تظــــــاهر ابــــــن هشــــــام بذهابــــــه 
ــان  ــاع بــــل وكــ ــان يبــ ــارد كــ ــاء البــ ــوم في ذلــــك الوقــــت أن المــ ــان معلــ ــارد وكــ ــاء البــ لجلــــب بعــــض المــ

ة لأن ــ  ــا تأزمـــــت القصـــ ــاء، وهنـــ ــه المـــ ــفهان ليـــــبردوا بـــ ــال أصـــ ــثلج مـــــن جبـــ ابـــــن  الـــــبعض يجلـــــب الـــ
هشــــام لم يعـــــد وصـــــاحب الشــــواء طالـــــب بـــــثمن مـــــا أكــــل مـــــن عنـــــده ومــــا كـــــان مـــــن الســـــوادي 

 إلا أن دفع المال صاغرا بعدا ما انهال عليه الشو اء ضربا.
 دور البطولة:

ــال والـــــذي لم يتـــــوان في  ــن هشـــــام في المقامــــة البغداديـــــة في صــــورة البطـــــل المحتــ بــــرز لنـــــا ابــ
  «(1)هدفه، وهو ما ختم به المقامة قائلا:استعمال الحيلة للوصول إلى 

ه ــة ل   لـــــــــــــ ــح ل  ل ر ز قـــــــــــــــ  ة كـــــــــــــ  أةع مـــــــــــــــ 

ه     لّ  حالـــــــــــــــــــــ  دحن  ب كـــــــــــــــــــــح  لا تةـق عـــــــــــــــــــــح

   
ة   ــة لّ  عةظيمـــــــــــــــــــ ــح ــ ة   ب كـــــــــــــــــــ  وا ـــــــــــــــــــ

  
ه   الـــــــــــــــــــة زح لا  ة  »فـــــــــــــــــــالمةر ءح يةـع جـــــــــــــــــــ 

   
 أما سمات هذه الشخصية فقد امتازت بعديد الصفات، منها:

ــداع:- ــذب والخــ ــه:  الكــ يانة، أن ســــاني ة  «في قولــ ــ  دة النّ ســ ــة ــيطان، وأب ـعــ نة اط ح الشــ م  ، لةعــــة ــة نةـعــ
د ، وا تّ صالح البحـع د    (2) »طحولح العةه 

ــة:- دار أريــــــدح «ونجــــــده في قولــــــه:  حســــــن التمثيــــــل والحيلــــ ــّ  دار ،إلي  الصــــ ــ  دة البــــ ــة دةد ت يــــ ــة ومــــ
هح  ــة زيقــ ــه يــــود  تمزيــــق رداءه حــــزنا  (3) »تَة ــا بالحــــزن علــــى أب أبا عبيــــد وأنــ حيــــث تظــــاهر البطــــل هنــ

 عليه إلا أن السوادي منعه ذلك، وانطلت الحيلة عليه.
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كانت قد  تبين لنا الشبكة التواصلية الداخلية للنص، و ت  ،للشخصيات   قراءتنامن خلال  و 
المحتــال وقــد الــرواي _بــن هشــام_ هــو البطــل أن  دالمتتب ع لمســار الســرد في المقامــة يجــ، فــواضــحة 

فكــــان منهــــا شخصــــيات ناميــــة وشخصــــيات خاملــــة الثانويــــة  ات أمــــا الشخصــــي انفــــرد بالبطولــــة،
فالســـوادي الملقـــب بأب عبيـــد كـــان شخصـــية ناميـــة تمحـــورت القصـــة حـــول خداعـــه، وهـــو الـــذي 

ور بســيط وحــوار احتــال عليــه ابــن هشــام، والشخصــيتين الأخــرويتين هُــا الشــو اء الــذي كــان لــه د
قصـير، أمـا الشخصـية الأخـرى فهـي شخصـية الحلـواني الـتي أتـى علـى ذكرهـا غـير أنهـا لم يكـن لهـا 

 دور بارز ولا أي حوار داخل النص
 حوارات الشخصيات:

ــه:  الحـــــوار الــــــداخلي: ــده في قولـــ ــارئ ونجـــ ــراوي للقـــ ــه الـــ ــذي يطرحـــ ــو الـــ اشــــــتهيتح الأزاذ «وهـــ
دم، علـــ  نةـ  ــ  ــداد، ولـــيع معـــي عةقـ ر  ة، وأنا ببغـ ني الكـــة لـــ  تً  أحة ــة هح حـ الـــ  زح  ة تح أنتهـــ  ــ  د ، فةخةرةجـ قـــ 

ارهح، وةيحطةرّ فح بالعةق د  إزارةهح  د  حِ   .(1) »فإذا أنا ب س واد يّ  يةسوقح بالجةه 
 والذي يكون بين الشخصيات، ومنه: الحوار الخارجي:

ــام مـــع أبـــو عبيـــد: - تَ؟  وَحَيـــاكَ « حـــوار ابـــن هشـ نَ نَـزلَـــْ تَ؟ وأيَـــْ نَ أقـْبـَلـــْ نْ أيـــْ دٍّ، مـــِ ُ أبا زَيـــْ الَّله
دٍّ  و عُبـَيــــْ دٍّ، ولكــــنيِ  أبــــُ تُ بأب زَيــــْ وَاديُّ: لَســــْ تِ، فَقــــالَ الســــه مه إلى البـَيــــْ تَ؟ وَهَلــــُ  ...ومــــتى وافَـيــــْ

« 2. 
 ".افْرزِ لَأب زَيْدٍّ مِنْ هذا الشِ واءِ  " حوار ابن هشام مع الشوّاء:-
 ...".زنِْ لَأب زَيْدٍّ مِنَ اللوزينج رطِْلَيْنِ " حوار ابن هشام مع الحلواني:-
يْفاً  « حـــــوار أبـــــو عبيـــــد مـــــع الشـــــوّاء:- هُ ضـــــَ دٍّ : أَكَلْتــــُ تَ ؟ فَقـــــالَ أبَــــو زَيـــــْ نُ مـــــا أكَلــــْ نَ ثمــــََ  أيــــْ

ةٍّ  نىه عليــــــه بلَطْمـــــــَ ةً، وثـــــــَ هُ لكْمـــــــَ وْناكَ؟ زنِْ يا أخـــــــا فَـلَكَمــــــَ تى دَعـــــــَ وهاءُ : هــــــاكَ، ومـــــــَ ، ثُمه قـــــــال الشـــــــَ
 .»3القِحَةِ عِشرينَ 

 إذن ومما سبق نجد أن البطل ات سم بالصفات التالية:
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 في نصبه على السوادي وادعائه بمعرفته. الحيلة والمكر:
ــة والتمثيــــــل: حينمــــــا مثــــــل أنــــــه يــــــود أن يقــــــدم قميصــــــه حــــــزنا علــــــى والــــــد أب  ســــــرعة البديهــــ

 عبيد.
ــره  حســــن التــــدبير: ــحية مكــ ــوادي ضــ ــع الســ ــاء ليقــ ــة جلــــب المــ ــه بحجــ ــربه ثم هروبــ ــه وشــ في أكلــ

 وخداعه.
 

 .الشخصية البطلة في المقامة العلمية بنية
ولُ « لٍّ يَـقـُ ثنَا عَيسَى بْنُ هِشامٍّ قاَلَ: كُنْتُ في بَـعْضِ مَطاَرحِ الغُرْبةَِ مُجْتَازاًَ، فَـإِذَا أَنَا بِرَجـُ حَده

هَا طاَدُ بِالســِ  راَمِ، لا يُصــْ
َ
هُ فَـوَجَدْتــُهُ بعَِيــدَ المــ تــُ هُ، قــَالَ: طلََبـْ يبــُ وَ يجُِ مَ؟ وَهــُ تَ العِلــْ رَ: بِمَ أدَْركَــْ مِ وَلا لآخــَ

تـَعَارُ م ــِ امِ وَلا يُســْ نِ الَأعْمــَ امِ، وَلا يُــورَثُ عــَ بَطُ بِالِ لجــَ َنــَامِ، وَلا يُضــْ
مُ بالَأزْلامِ، وَلا يـــُرَى في الم نَ يُـقْســَ

انِ  ــَ رِ، وَإِدْمـ ــَ ــوب الَخطـ جَرِ، وركـ ــه رِ، وَرَدِ  الضـ ــَ تِنَادِ الَحجـ ــْ دَرِ، وَاسـ
َ
ــ تراَشِ المـ ــْ هِ بِافـ ــْ لْتُ إلِيَـ ــه راَمِ، فَـتـَوَسـ ــِ  الكـ

لُحُ إِلاه للِْغـَرْ  سِ وَلاَ السههَرِ، واِصْطِحَابِ السهفَرِ، وكََثْرةِ النهظرَِ، وَإِعْمَالِ الفِكَرِ، فَـوَجَدْتهُُ شَيْئاً لا يَصـْ
دْرِ، وَطَـائرِاً لا يخَْ  بُ إِلاه في الصـه دَعـُهُ إِلاه يُـغْرَسُ إِلاه بِالنـهفْسِ، وَصَيْداً لاَ يَـقَعُ إِلاه في النهدْرِ، وَلا يَـنْشـَ

تُهُ عَلـى ال نَ قَـنَصُ الهلفْظِ، وَلاَ يَـعْلَقُهُ إِلاه شَرَكُ الحفُِظِ، فَحَمَلْتُـهُ عَلـى الـرُّوحِ وَحَبَسـْ تُ مـِ عـَيِن، وَأنَْـفَقـْ
نَ التهحْقِيـ نَ النهظَـرِ إِلى التهحْقِيـقِ، وِمـِ تَرحَْتُ مـِ رهرْتُ بِالـدهرْسِ، وَاسـْ قِ العَيْشِ، وَخَزَنْتُ في القَلْبِ، وَحـَ

عَ وَوَصَلَ إِلَى القَلـْبِ إِلى التـهعْلِيقِ، واِسْتـَعَنْتُ في ذَلِكَ بِالتـهوْفِيقِ، فَسَمِعْتُ مِنَ الكَلامِ مَا فَـتَقَ السهمْ 
 :وَتَـغَلْغَلَ في الصهدْرِ، فَـقُلْتُ: يَا فَتَى، وَمِنْ أيَْنَ مَطْلَعُ هَذِهِ الشهمْسِ؟ فَجَعَلَ يَـقُولُ 

كةن دةر ي ةح دةار ي ــ   إ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رةار ي   ا قـــــــــــــــــــة ر  ف يهــــــــــــــــــة و  قـــــــــــــــــــة  لــــــــــــــــــة

   
ي ام  لةي لـــــــــــــــــــــــــ  لشـــــــــــــــــــــــــ  ن  با   لكـــــــــــــــــــــــــ 

ار ي   رةاق   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  »1وةبال عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   

 التحليل:
جـرت أحــداث هــذه القصــة في إحــدى مطــارح الغربــة وعــالج فيهــا العلم،فبــين لنــا الكاتــب 
أهم صفات العلم، فهو صعب المنال لا يصطاد لا يورث ولا يرى،كما أشـاد بأهـم مراحـل العلـم 
منها إدمان السهر،اصطحاب السفر وإعمال الفكر و كثرة النظر، ثم ختم قصته بالاستفادة من 

 .علمإدراك ال
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عــــالج الكاتــــب مقامــــة واقعيــــة مســــتعملا حقيقــــة علميــــة، وهــــي كيفيــــة إدراك العلــــم ومــــن 
خصائصـــها أنهـــا حقيقـــة علميـــة اتبـــع فيهـــا الكاتـــب الـــنمط الســـردي الوصـــفي حيـــث اتبـــع طريقـــة 

 .موضوعية علمية، والعبرة من هذا النص هي القدرة والبراعة في إدراك العلم
 شخصيات المقامة:

 عيسى ابن هشام.راوي القصّة: 
 الإسكندراني وصاحبه. الرجلين:

من الجلـي أن دور البطولـة قـد أخـذه الرجـل الإسـكندراني إذ أن ابـن هشـام اكتفـى   دور البطولة:
 بالتقديم لها فقط وذكر أنه كان يسمع فقط حوار الإسكندراني مع صديقه.

ر ، فةـتـةوة  أما الإسكندراني فقد أبدى بطولته في قوله: " ت نةاد  الحةجــة ةاش  المةــدةر ، وةاســ  فــ تر  ه  با  س ل تح إ لةيــ 
 .(1)"وةرةدّ  الض جةر ، وركوب الخةطةر ، وةإ د مةان  الس هةر ، و اص ط حةاب  الس فةر  

 حوارات الشخصيات:
تح في  بةـعــ    مةطــةارح  وهــو الــذي يطرحــه الــراوي للقــارئ ونجــده في قولــه: " الحــوار الــداخلي: كحنــ 

 .2"الغحر بةة  مجح تةازةا  
 الحوار الخارجي:

وة : "الحــوار بــين الاســكندراني وصــديقه- مة  وةهــح تة الع لــ  : ر ة أةد رةكــ  رة ولح  خــة ل  يةـقــح إ ذةا أةناة ب رةجــح فــة
 : تحهح بةع يدة المةرةام  يُح يبحهح، قةالة تحهح فةـوةجةد   .3"طةلةبـ 

، وةم ن  أةي نة مةط لةعح هةذ ه  الش م ع  :"الحوار بين ابن هشام والاسكندراني- : ياة فةتًة  4 "فةـقحل تح
 ومن خلال ما سبق نجد أن البطل الاسكندراني ات سم بسمات هي:

 شغفه بطلب العلم.-
 تحم له لأعباء السفر. -
 لتي اكتسبها بالجد والعزيمة.سعة علمه ا -
 حسن كلمه وبراعة نظمه. -

 
 . 230ص ، الكتاب السابقالهمذاني، المقامات،  -1
 الكتاب نفسه، ص ن.  - 2

 الكتاب نفسه، ص ن.  - 3
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 المقامة الوصية:

حدثنا عيسى بن هشام قال: لما جهز أبو الفتح الإسكندري ولده للتجارة، أقعده يوصيه فقال  
بعدما حْد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم: يا بني إني وإن وثقت بمتانة  
عقلك وطهارة أصلك، فإني شفيق والشفيق سيئ الظن، ولست آمن عليك النفس وسلطانها  

ذاك،  والشهوة وش بالنوم... وكما أخشى عليك  وليلك  فاستعن عليهما نهارك بالصوم  يطانها، 
فلا آمن عليك لصين: أحدهُا الكرم، واسم الآخر القرم.. إن الكرم أسرع في المال من السوس،  
والحلو   والملح...  الخبز  وعليك  الربح،  إلا من  تنفقن  لا  المال  البسوس...  من  أشأم  القرم  وإن 

لي على أي جنبيه يقع... ثم كن مع الناس كلاعب الشطرنج، خذ كل ما معهم طعام من لا يبا
آله  وعلى  سيدنا محمد  على  وأبلغت... وصلى الله  أسمعت  قد  بني  يا  معك،  ما  واحفظ كل 

 .1وصحبه أجمعين" 

تفرز   المدينة  مجتمع  داخل  وغربتها  الذات  حياة  الغالب    –إن  مكد    –في  البشر:  من  نوعين 
ال أيديهم، والثاني أناني بحكم )محتال( يخدع  اللغوي كي يحصل على بعض ما في  ناس بمنطوقه 

بديع  عند  المقامات  وبناء  عمومًا،  المجتمع  هذا  ساكني  من  حياة كثير  تميز  التي  الفردية  النزعة 
الزمان يقدم الاثنين، الأول: الأب )أبو الفتح( والثاني: الابن، الذي من المتوقع ظهوره بوصفه  

نتيجة طبيعية لسلوك الأول، المقامة تتنبأ بخروجه وتبشر به، ولا شك في أن الاثنين    نموذجا يمثل
يمثلان أمراضا اجتماعية يتمخض عنها واقع الحياة الذي يكشف عنه الفن عند الهمذاني، هذا  
)الضحية(   الظاهري  البناء  فهذا  آخر؛  إلى  وقت  من  القيمي  تشكيل سلمه  يعيد  الذي  الواقع 

تح يغطي وجها عميقا أكثر صدقا من خلال منطوقه في هذه المقامة التي لا  لشخصية أب الف
يعدو وجود الابن فيها أن يكون حضورا متخيلا؛ ليكون حوار هذه الأنا "أبو الفتح" في جوهره  
مونولوجي الطابع، يظهر فيه الوجه الحقيقي لذات محتالة، يحكم سلوكها وسط الجماعة منطق 

الفردية المحضة التي تجعله يأخذ شكل الخطبة  المصلحة  المنطوق ونهاياته  بدايات هذا  أما عن   ،
 

 . 393إلى ص 377الهمذاني، المقامات، من ص ينظر:  1
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واقع   ولعل  والإقناع..  التأثير  إلى  يهدف  الذي  الدعائي  الخطاب  باب  من  إلا  فليس  المنبرية، 
تتخفي  التي  الخطابات،  من  النوعية  هذه  بمثل  يحفل  الرأسمالي  الاستهلاكي  الطابع  ذا  المدينة 

امتدادا لأب الفتح.. وثنائية )الأب والابن( تقدم لواقع معيب، وما هو  وراءها نماذج مطورة تعد  
متوقع أن ينجم عنه مستقبلا؛ فهذا المكدي الفقير أو الذي يتظاهر بذلك سيستحيل في الزمن 
التي   التحولات  إلى  وبالنظر  الواجب..  المقابل  يعطي  ولا  يملك  )الابن(  نموذج سلبي  إلى  الآتي 

الاج البناء  على  المصري  طرأت  المثال    –تماعي  سبيل  القرن    –على  سبعينيات  منتصف  منذ 
الماضي وما تلاها نجد أن هناك طبقة طفيلية بدأت تطفو على سطح الحياة، قرأت لصالحها 
برجوازية   طبقة  حساب  على  ذلك  وكان  توظيفه،  من  وتمكنت  جيدا  واقعها  مفردات  الفردي 

 1. تقرار بنائهاعريقة تعد في كل المجتمعات ضامنا ضروريا لاس

 المقامة القردية:

حدثنا عيسى بن هشام قال: بينا أنا بمدينة السلام قافلا من البلد الحرام.. إذ انتهيت إلى حلقة  
رجال مزدحْين يلوي الطرب أعناقهم، ويشق الضحك أشداقهم، فساقني الحرص إلى ما ساقهم  

وفرط   الهجمة  لشدة  وجهه  مرأى  دون  رجل  صوت  بمسمع  وقفت  قراد حتى  هو  فإذا  الزحْة، 
يرقص قرده، ويضحك من عنده... فلما فرغ القراد من شغله وانتفض المجلس عن أهله، قمت  
وقد كساني الدهش حلته، ووقفت لأري صورته، فإذا هو والله أبو الفتح الإسكندري، فقلت: 

 ما هذه الدناءة ويحك؟ فأنشأ يقول:

 يالـيالذنب للأيام لا لي ••• فاعتب على صرف الل  -

 2بالحمق أدركت المني ••• ورفلت في حلل الجـمـال"  -

 
 . ص ن السابق، المرجع  1

 .143إلى  141ينظر: الهمذاني، المقامات، مرجع سبق ذكره، من ص  2
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إن النسق الحكائي للمقامات غالبا ما يبدأ نشاطه بصوت عيسى بن هشام؛ الأمر الذي يجعل  
من البناء السردي لها بمثابة معادل فني لوظيفة الشاهد في النحو العرب الذي يلجأ إليه المنظر  

سى هو صوت سياق زمني يقدم بعض ملامحه من خلال شواهد  للتدليل على قاعدة معينة، وعي
تدل عليها، وأبو الفتح أحد هذه الشواهد؛ فهو بمثابة الوجه الفني لرؤية مصنف تراثي قرأ منطق  
عصره وحاول تشكيله على كيفية فسرتها بعض عمليات القراءة على أنها تعليمية، تطرح أمام 

لكن    .  1يمكن توظيفها في عمليات الاستهلاك اللغوي   المتلقي عددا من الصيغ والأساليب التي
عملية  قصدية  من  الوحيد  المستهدف  بوصفه  اعتماده  يصعب  الظاهري  التعليمي  المغزي  هذا 

صوت عيسى بن هشام   –في الغالب    –التأليف؛ إن هذا النسق البنائي للمقامة الذي يقدم  
ل من الآخر المغاير بمثابة مرآة يمكن من على صوت أب الفتح يعتمد آلية في القراءة والحكم تجع

هشام  بن  عيسى  طبيعة  تحددها  الفتح  أب  فهوية  للذات؛  واضحة  ملامح  تحديد  خلالها 
الفتح؛   البقاء في موقع نفسي وفكري مختلف عن أب  يتيح لها دائما  الذي  الدرامي  وحضورها 

بينهما تبدو أكثر سهولة؛ فكل منهما يمث التمييز  ل تجسيدا دراميا لطرف في ومن ثم فإن آلية 
استخدام ضمير   تواتر  يعكسها  التي  الذاتية  السيرة  إن  الأزمة(؛  الأزمة وصاحب  )شاهد  ثنائية 
ذاتية   تجربة  وليست  لآخر،  مصاحبة  تجربة  عن  الأولى  بالدرجة  تعبر  عيسى  قبل  من  المتكلم 

فضاء حياته  محضة؛ فعيسى في حقيقة الأمر لا يروي عن نفسه، إنما يروي عن آخر قد دخل  
الدراما من خلال عدد  قد تشكلت على مستوى  الزمن  الفضاء مدة من  قابعا في هذا  وظل 
يسمي   ما  منها  ينطلق  التي  الفكرة  أن  الهمذاني، ولا شك في  يتضمنها مصنف  التي  المقامات 

مع سلوك   –إلى حد كبير    –بـ)أدب المذكرات( و)أدب الشهادة( و)فن السيرة الذاتية( تتماثل  
من  الرا لأجزاء  حاضن  وعاء  حقيقته  في  هو  نفسها  عن  الذات  فحديث  المقامات؛  في  وي 

حيوات آخرين شاركوها جانبا من تجاربها، لكن حضورهم في النهاية يخضع لمنظور رؤيتها هي،  
تماما كما هو الحال بالنسبة إلى عيسى مع أب الفتح في المقامات؛ فتنوع هيئة هذا الراوي بين  

البطل العلم واستخدام   ضمير الغائب، والاكتفاء بالمشاهدة مع ترك فرصة مناسبة لظهور هذا 
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بصوته مباشرة يؤكد على جمعية تجربة الذات التي تتأمل تجاربها مع الآخر في لحظة فردية شديدة  
العمل  ومباشرة  الجماعة  إلى  جديد  من  للعودة  انطلاق  محطة  تكون  أن  تعدو  لا  الخصوصية 

لمتكلمين المعبر عنها باستخدام الضمير "نا" في التركيب "حدثنا" الذي  معها، ويبدو أن طائفة ا
الغالب    –يعد   العودة  –في  لهذه  فني  وتأكيد  انعكاس  هي  مقامة  إلى كل  الدخول    ، مفتاح 

ويبقي أن هوية كل من عيسى وأب الفتح تكمن في وجود كل منهما في موقع شديد التميز عن  
 1.الآخر

الم موقع  عيسى في  قصدية وحضور  مع  انسجاما  يأتي  الفتح"  "أبو  القراد  هذا  يفعله  لما  شاهد 
المقامة تحديد الزمان في هذه  قمة    ابديع  ليكون  الفتح  أب  بلسان  الشعر في خاتمتها  التي يأتي 

حيوانه   يلاعب  قراد  معًا،  والثبات  الحركة  بين  يجمع  مشهد  إزاء  اللغوية  الصياغة  في  النضج 
مكاني ثابت، هي الكدية إذًا، لكنها هذه المرة بلسان الحال    ليضحك الناس، لكن داخل إطار

وليس بلسان المقال؛ فما فعله أبو الفتح وفق منظور رؤية السياق الذي يمثله عيسى يعد من 
إليه هذا المكدي لأجل تحصيل ما يريد إنه تنويع في استخدام الحيلة قد لجأ  الدنية،  ، الأفعال 

ا المشهد لتكون بمثابة حكمة عامة ترتفع فوق مفردات اللحظة  وتأتي أبيات الشعر في خاتمة هذ
في إزالة بعض ما ترتب على هذا الحال الدني من آثار؛ لقد   االراهنة، وتسعي إلى أن تؤدي دور 

اللغوي أمام واحد ممن   الفتح أن يرتفع بهذا المنطوق الذي يمثل الذروة في الاستخدام  أراد أبو 
إليه   يمثلون هذا السياق "عيسى" الذي سينقل هذا الذي شاهده إلى غائب قد تمت الإشارة 

يب "حدثنا".. وبما أن هذا الراوي سيقص ما حدث فعلى  لغة باستخدام الضمير "نا" في الترك
هذه الحكمة الشعرية أن تعرض لحال هذا البطل بالطريقة التي ينشدها؛ فهو مفعول )ضحية( 
أما المسئول عن حاله المأساوي فهو هذا الفاعل الزمني الذي أبدله من حال إلى حال؛ فبعد أن  

رتبة العامة والجهلاء ليحقق مأربا عاجلا سرعان ما    كان من النخبة صار لزاما عليه أن ينزل إلى
نفسه الحال  على  المقامات  في  الدراما  لتستمر  الناقل ،  سينتهي  الشاهد  دور  أن  الواضح  ومن 

الذي يقوم به عيسى بن هشام قد أملى عليه الوقوف عند حود معينة في علاقته بأب الفتح؛  
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تقديم المعونة المادية له، وهذا السلوك من هذه تجاهه لا يتعدى حدود  –في الغالب    –فرد فعله  
الناحية تحديدا يعكس عمليات الفرز الاجتماعي التي تحصل بشكل مستمر نتيجة منطق التغير  

الجماعة  لحركة  التغير .  1المصاحب  هذا  يفرضها  التي  المعطيات  مع  التكيف  يستطيع  لا  فمن 
الواقعية؛ مساحة حضوره  تتقلص  دوره، وسوف  هذه و   سيتراجع  إليه في  تطرقنا  ما  من خلال 

للمقامة الشخصية  يعيد    البنية  آخر،  عالم  يتلقفها  مادة  يكون  لأن  عرضة  سيصبح  ومن  
 تشكيلها وعرضها وفق رؤية خاصة، إنه عالم الفن.

 المقامة الجرجانية: 
حدثنا عيسى بن هشام قال: بينا نحن بجرجان، في مجمع لنا نتحدث وما فينا إلا منا، إذ وقف  

الإسلام، عل  بالسلام وتحية  الكلام  فافتتح  المتردد..  القصير  المتمدد ولا  بالطويل  ليس  ينا رجل 
جزيلا، فقال يا قوم: إني امرؤ من أهل الإسكندرية، من الثغور الأموية،    ولوليناه ولانا جميلا  ل ف

 نمتني سليم ورحبت ب عبس، جبت الآفاق. 
 ابـها القـول والفعـل وفينا مقامات حسان وجوههم ••• وأنـديـة ينت -
 على مكثريهم رزق من يعتريهم ••• وعنـد المقليـن السـماحـة والبـذل -
الأنقاض  - من  لنقض  الله  رحْكم  فانظرو   ••• الاحتياج  ريح  إليكم  ب  هبت   وقد 

جعل الله للخير عليكم دليلا، ولا جعل للشر إليكم سبيلا،    مهزول، هدته الحاجة وكدته الفاقة
شام: فرقت والله له القلوب، واغرورقت للطف كلامه العيون، ونلناه ما تاح في  قال عيسى بن ه

 .   2ذلك الوقت، وأعرض عنا حامدًا لنا فتبعته، فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري"  
في هذا المونولوج الدرامي يظهر أمامنا أبو الفتح في صورة نمطية تتكرر في جل المقامات؛ ففي  

فر إليها عيسى بن هشام تبدو هيئة أب الفتح غير معلومة له؛ على الرغم من أنه كل محلة يسا
يعتمد آلية ثابتة هي الاستجداء الذي يستثير في الآخرين تعاطفهم، لكن عيسى لا يتأكد من  
حقيقة شخصيته إلا في خاتمة الحكاية حيث يتحول حال الخفاء هذا إلى ظهور، ومبعث ذلك 
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ا الفتح في  أبا  أن  الحيلة  هو  تتبع  إنما جماعة  فردا،  ليست  البشر  لفئة من  لمقامات يمثل نموذجًا 
ذاتها التي يعتمد عليها، هذه الفئة تعرض نفسها على السياق المحيط الذي يمثله عيسى بشكل  
متكرر؛ نظراً لكونها إفرازاً أنتجه تفاعل الجماعة مع معطيات زمن متحول؛ فكانت هي إحدى  

 نتائجه. 
ختفاء ثبات الآلية التي يلجأ إليها بطل القامات في سبيل الحصول على غايته ألا  ومرد هذا الا

تجربة   أمام  أننا  يعني  الثبات  هذا  المستمع،  نفس  في  أثراً  تترك  التي  الجميلة  اللغة  توظيف  وهي 
تتكرر ومن ثم تقتضي الحذر؛ حتى لا ينكشف أمر صاحبها؛ خصوصًا إذا كان بين أفراد هذا  

المتعدد المكاني يعني أن لهذا السياق  السياق واحد م ثل عيسى بن هشام، حضوره وسط هذا 
مغلقا على طور  ا 

ً
عالم الذي أضحى  الفتح  أبو  جيدًا  يعرفها  واحدًا بملامح محددة صار  وجهًا 

زمني لم يتجاوزه إلى ما بعده؛ وهو ما يجعله ومن على شاكلته رمزاً لصعاليك جدد، علاقتهم  
كا انتقاميا يقوم على منطق السلب والسرقة، كما كان يفعل آباؤهم في  بجماعتهم لا تعتمد سلو 

العصر الجاهلي أمثال: عروة بن الورد، السليك بن السلكة، وتأبط شرا وغيرهم، لكنها علاقة  
صاحبه كيف   يدرك  الذي  الاجتماعي  الذكاء  من  نوعًا  ذلك  يكون  قد  التوسل،  على  تقوم 

لآخرين لصالحه، لكن ما يدركه من منافع يثبت أن هذا  يخاطب المكون النفسي والذهني عند ا
العالم يريد لهذه اللعبة أن تستمر، هو ذكاء متبادل إذا؛ فما يحصل عليه أبو الفتح ليس بالقدر  

إن هذا يعني    .1الذي يحقق له إشباعا يصل إلى درجة الاكتفاء "ونلناه ما تاح في ذلك الوقت" 
تح يتألم ويبدع، والجماعة تستمع ولا تمنح العطاء الحلم، في بقاء حالة النقص كما هي؛ فأبو الف

دراما تقارب صنيع الفلاح الفصيح الذي ينتمي من حيث الظهور المفترض إلى العهد الفرعوني؛ 
أن   المتلقي  السياق  سلطة  تريدها  لا  لمتعة  مبعثاً  والفصاحة كانت  الفصاحة،  ولد  النقص  فألم 

الح للنسق  يكون  هكذا  تماما،  الفتح  تنقضي  أب  من  فكل  إليه؛  المنتسبين  على  سطوته  اضن 
والسياق المحيط يمارس دورا مؤثرا في الآخر؛ فللكدية بلاغتها وللسياق غوايته؛ فهو يملك ما لا  
مستمرة  الاحتياج  دراما  لتبقي  بقَدَر  يعطي  الأخير  هذا  لكن  عنه،  الاستغناء  الفرد  يستطيع 

خلال ما تطرقنا إليه في هذه البنية الشخصية للمقامة   ومن  والفارق بين الحالين يبدو واضحا؛  
الفتح بصنيعه يسعي لنيل ما يقيم أوده وإلا انتهت حياته، أما الطرف الآخر فيتلقي بأن   أبو 

منه ما يري أنه ليس بحاجة إليه كثيرا، وليس أدل على ذلك من أنه يعطي من موقع المتعاطف  
 

 المرجع السابق، نفسه.  1
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ولا شك   مقابلا.  ينتظر  من  موقع  من  على وليس  نفسه  يطرح  زال  ما  المقامات  بطل  أن  في 
على  بظلالها  ألقت  قد  المثقف  فأزمة  والمكانية؛  الزمانية  أطره  اختلاف  على  الاستقبال  فضاء 
الفتح، هو   التي نجد فيها شبيها بأب  الناعمة"  توفيق الحكيم في مسرحيته "الأيدي  واحد مثل 

علمية عليا )الدكتوراه(، لكن عكوفه  هذا الذي تخصص في دراسة اللغة، فنال عن ذلك درجة  
على ذلك التخصص وحده كان يعني خصما من قيمته ومن حضوره المؤثر في مجتمع متحول  
المتعلم،  الأرستقراطي  شخصية  تظهر  الذات  هذه  مع  وبالتلازم  أخري،  إلى  مرحلة  من  ينتقل 

طبي يقرأ جيدا  فلم  انتهت؛  قد  زمنية  مفردات مرحلة  تستغرقه  زالت  ما  الجديد الذي  العهد  عة 
الذي ولجه مجتمعه.. هكذا تطرح الدراما في التراث "المقامات" وفي "الأيدي الناعمة" الأزمة في 

 ثياب الجمود )الثبات(. 
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 خاتَة 

البطلة في مقامات   بنية   ه لنا فيو تنا  والذيتواضع  ة عملنا المصلنا لخاتمو ا قد  ه الشخصية 
لة من جمخلصنا فيها إلى  و (  الجرجانية  )البصرية، البغدادية، العلمية، مذاني الأربعة  اله  نالزما بديع

 نلخصها فيما يلي النتائج، 

الم  - فن  أمقايعتبر  أحد  الأشكهة  تراثنا م  في  وثابتة  قوية  جذور  لها  التي  الأصيلة  الفنية   ال 
اهتمام الأدب،   أثارت  التي  النثرية  الفنون  أكثر  من  أنه   .الأدباءو النقاد    كما 

الم  لبنيويةا-  أكثر  للباحثهنامن  استقطابا  النقدية  تحتويو   ينج  لدا  إجرائية   هالنقاد  آليات   من 
 . بهاينتفيد العامل 

أصو   بنيوية ال- . لها ذات  بل  فحسب  الغرب  على  تقتصر  ولم  التاريخ،  أعماق  في  ضاربة   ل 
 .العربية أيضا ورهاجذ

الفرد  الشخصية تم-  .لال ما يصدر عنها من صفات يمكن أن نميزها إلا من خلا  و ثل حقيقة 
ال-   ورها. د  نبلا شخصيات مهما كا  بنيةالقائم فلا    هضلعو م  بنيوي  الشخصية عماد العمل 
أحيانا،  -  بالذكاء  تتسم  البطلة  الجماعة  و ر وبالشخصية  أخر و ح  أحيانا  تتسمو ،  ىالقيادة   قد 

الو كر  والم  بالخبث العمل  في  يهم  لا  ذلك  أنها  بنيويالخداع، ككل  يهم  ما    المحرك  بقدر 
 .للأحداث 

اله-  الزماني  المبديع  يكن  لم  الممذاني  فن  في  أترابتفرد  من  العديد  لاحظنا  بل  وممن   قامة،   ه 
 .ل وتفننوا فيهذا المجاهبعده قد دخلوا  واجاء

"بديع  - فكانت اله  الزمانمقامات  البطولة  فيها  تنوعت  عليها  عملنا  التي  الأربعة   مذاني" 
 . آخرينفردية في حو  ين حاعية فيجم
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الم  بنيةاختلفت  - في  بالطيبة  البطل  فاتسم  الأربعة،  البصرية،  و قامات  في   بالخبث و السخاء 
بينما كاهالدو  البغدادية،  في  المو يدا  محا  ن اء  في  الممنبهرا  في  أما  العلمية،  فلممقامة   لوكية، 

      .طالب العلم يو الإسكندر هالبطل فيها  نكاو  وير الرايمثل إلا دو يكن 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

قائمة المصادر 
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